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العَدیدة 


متام 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار عل هدیه إلى 
يوم الدين وبعد. 


فإن من مسرات دار الوراق أن تتابع مسيرتها التي 
تعاهدت فيها مع القراء على نشر الأعمال الكاملة للدكتور 
السباعي - رحمه الله ونا الکتاب الذي بين أيديئا هو 
سلسلة من المقالات شرت في مجلة حضارة الإسلام 
الدمشقية بغية نقل معانیها إلى الشعوب العربية 
والإسلامية: وقصد الكاتب منها التعريف بالإسلام أهدافاً 
کبری وغايات والتدليل على جدلية العلاقة بين الدين 
والعرب وأثر الاسلام على المرب خاصة والعالم بشكل 
إجمالي كما تعرض المؤلف لقضايا كثيرة مبفوثة في ثنايا 
هذا الكتاب. 1 


ونحن إذ ننشر هذه الأوراق فإننا نطرح أن نقدم 
الإسلام من خلالها وفق تصور إنساني بعيد عن 
الطوباوية . . . 

إذ ميلاد الإسلام كان إيذاناً بتحرر الفكر وتحرر 
الإرادة» وقد أضاء العربي مصباح عقله فغدا صاحب 
هدف وفكرة بعد أن عاش ردهاً من الزمن شاعراً ينظم 
القصائد (الرومانسية) ويغيب عن الواقع . 

والجديد في كتابنا أنه يتمتع بقدرة فائقة على 
التحسس بمشكلات الحياة المعاصرة وما ينسجه البعض 
حول الإسلام من شكوك. 

يثير د. السباعي بعضاً منها فيقول: (تعالوا ننظر 
إلى الإسلام نظرة عميقة عجلئ لنرئ هل تتحقق فيه 
شرائط الدین العالمي التي ذكرناها؟ أي هل هو واضح 
الأهداف والمعالم في جميع الأذهان؟ وهل كفلت أهدافه 
تحقيقٌ السعادة لجميع الشعوب بلا استثناء؟ وهل فيه من 
المرونة ما يجعل تطبيقه وتحقيق أهدافه ممكناً في كل 
الأزمنة والعصور). 

چ 5 م 


تعرّض الإسلام لتخاذل واضح من أبنائه وهجوم 
فاضح من أعدائه وعلى الرغم من تجهم كثير من 


و 


المؤسسات الرسمية له» فإنه بقي صامداً رائع البيان 
والأحكام ملفتاً كألوان الفراشة لكنه منيع الحمئ كضرغام 
الغابة . 
إننا نؤكد على أن الإسلام سيبقئ المحور الناظم 
للامة الإسلامية والعربية وهو الدواء الذي يتناسب مع 
مجتمعاتنا وکل بحث عن وسيلة آخری للخروج من 
المازق دون الرجوع إليه هو ضرب في تيه وبقاء في 
دوامة النفق المظلم المخیف فإلئ کل منتم إلى الاسلام 
أو جاد بالاطلاع على آسراره ومقاصده نقدم هذا الکتاب 
دلیلا تعريفياً موجزاً وقرامة معرفية للاسلام مع حوارية 
علمية لما یثار حوله. 
الناشر 


رسال الاشيدم 


لكل ديانة أي ديانة كانت سماوية أم أرضية أهداف 
وغايات تحث أتباعها على الوصول إليهاء وديانات الله 
السماوية برغم تباعد الزمن فيما بينهاء واختلاف البیثات 
التي نشأت فيها تهدف إلى غايات متحدة ترمي كلها إلى 
خير الإنسان وسعادته» بيد أن الديانات السابقة للإسلام لم 
تكن عامة لجميع البشرء ولا كانت ديانات ختامية يجد 
الناس فيها كل عوامل سعادتهمء ولذلك حكم وعوامل 
شتى لا مجال للحديث عنها الآن» وقد شاءت إرادة الله 
لأسباب رتبها وعلم الناس بعضها أن يكون الإسلام خاتمة 
الديانات والشرائع فلا دين بعده» كما ادخر الله شرف ختم 
الرسل والأنبياء لمحمد كك فلا نبي بعده أبداً. 


(*) مجلة حضارة الاسلام - العدد الأول والثاني ‏ ربیم الأول 
5ه - حزيران 1455 - السنة السابعة. 


إن من شرائط الدين العالمي الذي يطلب من جميع 
الناس اتباعه والإيمان به أن حدد أهدافه العامة “تحديداً لا 
يلتبس على إنسان دون إنسان» وأن تون هذه الأهداف 
مسعدة للناسر ی a‏ 
وأن يكون في هذه الأهداف من الشاونة ما یجعل تطبیقها 
والسعي إليها ممكناً في كل العصور فلا يستطاع تطبيقها 
في عصر دون عصر. ولا يعسر العمل بها في زمان دون 
زمان. 

فتعالوا ننظر إلى الإسلام نظرة عميقة عجلى لنرى 
هل تتحقق فيه شرائط الدين العالمي التي ذكرناها؟ أي 
هل هو واضح الأندات والمعالم في جميع الأذمان؟وهل 
كفلت أهدافه تحقيق السعادة لجميع الشعوب بلا استثناء؟ 
ول فید لا العراونة نا يلجل تطبيقة“وتخقلق: أهدافة 
ممکناً في كل الازمنة والعصور؟ 

إن آعداء الامبلام ینکرون عليه هذه الشروط» 
فمنهم من ینکر عليه ترضيح آهداقه وتحدیدها ومنهم من 
ینکر عليه قدرته على تحقیق السعادة لجمیع الشعوب بل 
هو يراه خاصاً بالعرب وحدهم أو متفقاً مع عقلية 
الشرقيين وحدهم» ومنهم من ينكر عليه مسايرته لتطور 
الجياة فيزعم له الجمود والعجز عن مسايرة ركب الحياة 
الساثر بانتظام المتطور دائماً من حسن إلى أحسن» ومن 

1 


إحاطة ضئيلة ببعض حقائق الحياة إلى محاولة الإحاطة 
بشؤون الحياة كلها. هكذا يزعم آعداء الإسلام على 
اختلاف بیثاتهم ومقاصدهم. 


ولا يشك معي كل من درس الاسلام دراسة واعية 
عميقة شاملة في أن هذا الذي یزعمونه عن الاسلام لا 
یخلو من جهل به أو تعصب علیه. وکلا الخلقین يشين 
صاحبه لدی العقلاء ویحط من قیمته لدی العلماء ولکن 
الجاهلین لا یبالون أن ینکشف جهلهم للعلماء لانهم 
ظنوا جهلهم علماًء ومن ارتضی جهله علماً فقد آعذر 
أهل العلم في کسفهم لجهله وتبیانهم لسفهه» 
والمتعصبون لا یبالون أيضاً أن ينكشف تعصبهم 
للمتصفین. لأن التعصب غشی على بصيرتهم وملا 
قلوبهم حقداً وغيظاً» ومن عمي بصره عن رؤية الحق» 
وامتلا قلبه بالحقد عليه والغيظ منهء فقد أعذر المنصفين 
في أن يبينوا أمره للناس كيلا يضل معه الغافلون» ويشقى 
به البسطاء والجاهلون. 


إني هنا لا أتحدث إلى جاهل يدعي العلم ولا إلى 
متعصب غلبه الهوى» وإنما أريد أن أتحدث إلى شباب 
الإسلام وفتيانه إلى رجاله ونسائه إلى خاصته وعامته 
إبلاغاً لدعوة الله وتحذيراً من مزالق الجهل» وتنبيهاً إلى 
ضغائن الصدور. 


ولست أزعنم أني اعلم ما لا يعلم العلماء» وأنهم 
ما لا یفهم الحكماءء وآتي بما لم يأث به الأوائل فأنا 
أبرأ إلى الله من الغرور ۳۳09 والاعجاب بالآراءء 
وأسأله العصمة والسداد فيما أتحدث وأحاضرء وإني أقوم 
بواجبي في الكشف عن وجه الحق الذي غطته الأباطيل» 
إسهاماً مني بواجب الدعوة إلى الله عز وجل»ء وبيان 
الطريق الصحيح الذي ينبغي أن تسلكه أمتنا في نهضتنا 
الحاضرة استجابة لأمر الله عز وجل في قوله: ادع إلى 
سل ريك کر رتکد كفسو وله إل هه 
أحْمَنّ 4 [النحل: 6؟١]‏ وأملاً في الدخول تحت قوله 
تعالى : «وتن آختن كلا یکن كك لاثم وتیل سرا 
َال إلى مت ألمي © [فصلت : ۳۳]. 

إن أهداف الإسلام واضحة شاملة كفيلة بالسعادة 
لجميع شعوب الأرض إذا اتبعت هديه وفهمته على وجهه 
الصحیح. وطبقته بالطريقة التي كان يطبق بها 
رسول الله ب ما أرصى الله إليه من هديه وإرشاده. ثم 
اتبع صحابته رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان 
نفس طريقته وأسلوبه فبلغوا الاسلام للناس» وأبانوا 
مقاصده للجماهیر واجنهدوا في بیان أحكامه في شؤون 
الحياة ومشكلاتها فإذا بالإسلام ينتشر في أمد وجيز 
انتشاراً لا عهد لدين ولا فكرة بمثل انتشاره» ويكون له 
أعظم التأثير في رفع مستوى الانسان أفراداً وجماهير إلى 
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مستوى لا عهد للبشرية به من قبل» ولا يحتاج الإسلام 
اليوم إلا إلى حسن عرضه على الناس عرضاً تقبله 
عقولهم ونطرهم. وإلى حسن تطبيقه في المجتمعات 
تطبيقاً يزيل ما تشكو منه ويحقق ما تصبو إليه. 

١‏ - أن من أول ما حرص الإسلام على أفهامه 
للناس تنزيه مقام الألوهية من كل ما شابها من خرافات 
وأباطيل» فالله واحد أحذء فرد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد وهو وحده خالق الكون ومسير 
شؤون الحياة» إليه وحده يحب أن يتجه عباده بالرجاء 
والدعاء والعبادة والخضوعء وهو وحده الذي يخشى 
عقابه ويرجى ثوابه» فلا ظالم إلا ويد الله فوق یده ولا 
طاغية إلا وقوة الله فوق قوته» فعلى الناس أن يكونوا 
مع الله عبيداً ومع من سواه أحراراً كراماً شرفاء آعزاء إن 
خضعت جباههم له بالسجود ارتفعت نفوسهم لغيره 
بالاباء» وان اتضعوا معه بالعبودية» فهم مع غيره أحرار 
یتصرفون تصرف الشرفاء الاعزاء يعطون بتعاون ویأخذون 
بکرامت ویخضعون لنظام وینقادون لحق. 

۲ - ومما سعی إليه الاسلام تربية ضمير الانسان 
تربية تجعله یتعاون مع أبناء مجتمعه على البر والتقوی لا 
على الإثم والعدوان» وهو في تعاونه لا یخشی قانوناً قد 
یعاقبه وقد یفلت منه» ولا حكومة قد تعلم تفریطه وقد لا 
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یبلغها من أمره شيء» وإنما يخشى إلهاً بصیراً مطلعاً 
عالماً بالسرائر يقف بين يديه في المحكمة كل يوم خمس 
مزات يقدم له الخضوع لأوامره ونواهيه ويستعين به فيما 
يريد من خير ويدفع من شرء إنه يخشى إلهاً يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء ثم إليه المرجع والحساب 
عند البعث والنشور فمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليها وما الله يريد ظلماً للعالمين. 

۳ - ومما سعى إليه الإسلام بعد ذلك إقامة أسس 
المجتمع على الخير والحب والعدل والتعاون» فلا ظالم 
إلا ويد الدولة تضرب على يدهء ولا مظلوم إلا وسلطان 
العدالة يرد إليه حقهء ولا غني يترفه الغنى حتى يحنو 
على كلبه وينفق عليه بينما يموت جاره جوعاًء ولا فقير 
يدفعه فقره إلى ارتككاب الجرائم والسرقات حتى يقض 
أمن المجتمع وسلامته بل له حق معلوم لا منة ولا تفضلا 
في أموال أهل الغنى والثراء. فان لم يجد من يؤدي إليه 
هذا الحق كان حقه في بيت المال يعطي له ما يعيش به 
كريماً ويموت كريماً. هذا هو المجتمع الذي يريده 
الإسلام يتعاون على البر والتقوى لا على الإثم 
والعدوان» وأبر البر إطاعة الله فيما أمر وألزم أو نهى 

َه يمر لمل وَالإِمسنٍ وَإيتآي زی ارت 


وحذر إن 
بت عن التخكاي وَالشْكَرٍ لبي 4 [النحل: ۰۲۹۰ 
5 - ومما هدف إليه الاسلام أن تكون دولته: خير 
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دولة تسوس الناس وتنشر الخير وتحارب الشر فقد قال 
تعالى مبيئاً واجبات الدولة الإسلامية التي تنتصر على 
أعدائها الباغين عليها اَن إن عم في آلأرض اموأ 
َلصَّكَرةَ © [الحج:  ]4١‏ وهذا يعني نشر السمو الروحي 
في العالم 9وَءَاتوا كر > [الحج : ۱ - وهذا 2 
إقامة التكافل الاجتماعي في المجتمع مروا 
عون [الحج:  ]4١‏ وهذا يعني تعاون لت 
علي كلما يه عمران ود من ملم وصنامة پتولیب. 
وارشاد - وت وتوا عن المسكه ) [الحج: 4۱] - وهذا 

يعني تعاون الح على ما الشر والاشرار الذین لا 
0 شرائع الله ويعيشون في الأرض فساداً. هكذا 
تشرح الآية الكريمة بأوجز بیان مهمة الدولة الإسلامية: 
أن تنشر السمو الروحي بالطاعة والعبادة» وتحقق التكافل 
الاجتماعي بالیسر والحب» وتعمر البلاد بمشروعات 
التقدم» وتصون البلاد من فتن الاشرار ودسائس 
المفسدین . 

» - ومن آهداف الاسلام نشر السلام في العالم عن 
طریق أخوة الاسلام» فالمزمنون أخوة يأمرون بالمغروف 
وینهون عن المنکر یجتمعون علی قلب واحد من مختلف 
بقاع الأرض» ویتحابون حباً یمحو فیما بینهم فوارق 
العروق والالوان والاجناس والثروات والکثرة والقلة» 
وأبرز ما یتجلی هذا الاخاء العظیم الاثر في نشر السلام 

۱" 


بين الأمم والشعوب . إنما هو في مؤتمر الحج العظیم. 

هذه بعض أهداف الإسلام العظيم الخالدء وأ آنتم يا 
أبناء هذه البلاد المقدسة أعلم مني بما كان لهذه الأهداف 
من بالغ الاثر في تغيير مجرى التاريخ والحضارات» فمن 
بلادكم: من مكة أم القرى» من المدينة مثوى الرسول 
العظيم ية ومقر الخلفاء الراشدين ومن شتى أنحاء هذه 
الجزيرة العربية انطلقت كتائب الخير را والإنقاذ لا 
مستعمرة ولا مستذلة ولا متجبرة» بل هادية مرشدة تحطم 
الأغلال عن عقول الشعوب وإراذاتها وحرياتها وتذكرها 
بجلال الله الذي لا ينبغي أن يخضع أحد حق الخضوع 
إلا لجلاله وعظمته. من بلادکم يا أبناء هذه الديار 
المقدسة انطلق خالد وسعد وعمرو وأبو عبيدة والمثنى 
وإخوانهم من أبطال الحروب الإسلامية الخالدين يوجههم 
ويشرف عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من 
صحابة رسول الله فقهاء وعلماء وراعظین. . 


.. أفرأيتم يا شباب الاسلام كيف فعل الاسلام 
فعله العظیم المعجز الخالد أبد الدهر فأقام الحضارات 
وأنشأ الممالك؛ وشاد الجامعات» ونشر العلم» وبنى 
المصانع. . آتزون هذا الإسلام العظيم الذي قام بأعظم 
المعجزات في تاريخ الحضارات يعجز اليوم عن أن يقوم 
بالعمل مرة أخرى؟ لا.. أبداً 


۱۲ 


يا شباب. أبداً. يا رجالء أبداً يا آباء» أبداً. يا 
آمهات. أبداً. . يا مسژولون أبداً. يا أبناء الشعب لن 
يعجز الإسلام أبداً أن يجدد للإنسانية إنسانيتها مرة أخرى 
لو عقدتم العزم على ذلك» فهل نحن فاعلون وإنا 
لفاعلون إن شاء الله. 
جع e‏ ې 


لعلكم تعلمون جميعاً ما كان عليه العرب في 
جاهليتهم قبل الإسلام من أوضاع اجتماعية متأخرة ومن 
عقائد وثنية أو ضالة. ومن قتال متصل بين القبانل بعضها 
مع بعض» وهذه الأمور الثلائة وحدها شر ما تبتلى به أمة 
أو يتصف به مجتمع . 

لقد جاء الإسلام وفي العرب وثنية شاملة لأكثر 
جماهيرهم» ومنهم من كان على النصرانية المحرفة ومنهم 
من كان على اليهودية المتعبة وهم قلة نادرة بجانب الكثرة 
المتكاثرة من عبدة الأوثانء فللعرب أوثانهم الكبرى التي 
تشترك في تعظيمها وإن كانت بعض قبائلها تزيد في 
تعظيمها على القبائل الأخری» وأشهر هذه الالهة الكاذبة 
هي مناة واللات والعزی. 


(#) مجلة حضارة الإسلام ‏ العدد الثاني ربيع الثاني ١785‏ - 
تهوز ۱۹١١‏ - السنة السابعة. 
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وكان لكل بيت في العرب - كما يقول الكلبي في 
كتاب الأصنام ‏ إله صغير في بيته كان عليه إذا خرج 
لسفر شوقاً إلى المعرفة بما أكثر من لفت أن يطوف به 
ويتعبد له» حتى إذا نزل منزلا اختاز أربعة أحجار من 
الأرض التي قرر الإناخة فيها فجعل من أجملها في رأيه 
إلهاً پعبده» وجعل الثلاثة الباقية أثافي لقدره فإذا ارتحل 
تركها ثم إذا نزل بأرض أخرى فعل كما فعل في المرة 
الأولى وهكذا حتى يعود إلى بيته» وكان في جوف 
الكعبة وحولها أصنام كثيرة آشهرها «هبل» وكانوا يقدمؤن 
لها القرابين» ويتوسلون إلى إرضائها أو استشارتها أو 
تحقيق ما يريدون منها من مطر أو رزق أو غير ذلك بكل 
وسائل العبادة والقربى» فلما بعث الله رسوله محمداً ا 
بالاسلام كان الهدف الأول لرسالته القضاء على هذه 
الوثنية المخزية» فالآيات التي نزلت عليه في مكة قبل 
الهجرة كانت تدور كلها حول الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له والتنديد بالأوثان وعبادتها تنديداً حملهم على 
التعجب من دعوته للتوحد أحياناًء.فإذا.هم يقولون كما 
قال الله تعالى عنهم: ممل ااي لها ریا اه هتا لته 
مث 49 [ص: 9] كما حملهم على الكيدله 
والضراوة في مقاومته ضراوة جعلتهم ينسون أواصر 
القربى بينهم وبینه؛ وينسون أي انحدار انحدروا إليه في 
عبادتهم للأوثان وعكوفهم عليها. 


۱۰ 


ولست آری في تاريخ الفكر الانساني وصمة عار 
أشد من قبول الوثنية ديانة والأوثان آلهة وهي صماء بكماء 
لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شیتاً. وعبادة الصنم المتخذة 
من حجارة - وهو الغالب في الاصنام - آقل ما يقال فیها 
إنها تربط العقل الوثني بالارض وأحجارها وتحده من النظر 
في السماء وآفاقهاء تحده من حرية تفکیره بل تغلها 
وتقیدها قيداً لا يرجى معه خير في تطور أو تقدم» ولکن 
عبادة الله خالق الارض والسماوات ومبدع الاکوان على 
أجمل نظام یجعل عقل المزمن متجهاً إلى السماء لا إلى 
الأرض» وإلى اللانهاية لا إلى المحدودء وإلى النظام 
والإبداع لا إلى الصدفة والفوضى ومحاولة التعرف إلى 
أسرار هذا الكون العظيم الذي لم يستطع العقل الإنساني 
حتى الآن برغم تقدمه العلامي الباهر أن یعرف له مبدءاً أو 
نهاية» فإذا العقل المؤمن الموحد منطلق مفكر عاكف على 
التعرف على أسرار ما يحيط به من كون عجيب وخلق 
بديع» ومن هنا انطلق العقل العربي في الإسلام وأصبح 
قادراً على أن يتساءل ويفكر ويربط الأسباب بالمسببات 
ويحاول أن يتعرف إلى أسرار الأرض والسماوات»› وزاده 
الإسلام بعد تحطيم أغلال الوثنية عن عقله وقلبه نظره إلى 
مظاهر الطبيعة التي تحيط به فلا یرود إلى الاب حَيْتَ 
قت 9 وال اتم کت يت 9 وإ لبا کت يبت 
© ول الأضٍ کف سوحت 429 [الغاشية: ۱۷ -۲۰] 


۱۹ 


بل لفت نظره إلى عجائب الخلق في جسمه الصغير. رفي 
الاش بت رتت )تن ایک نا بيرت 09> 
[الذاريات: ۰۲۰ ۰۲۲۱ «إنَّ فى حَلْقَ التَسَوتٍ وَالْأَرْضِ 
راکب الل واتهار نله ای ری ف ات با يت 
الاس وم ار له من التتاء ین تاو نما بد الاس بعد 
تزع ویک ينها ين سل تاب تیآ والتكاب 
السگر بي ات الأ ليت لنزر يَنقة 07> 
[البترة: ۱1۶] فما.نفض العريي عن جسمه بعد الاسلام 
ثوب الوثنية حتی غدا مولعاً بشتی صنوف المعرفة» حريصاً 
على تتبع آثار المفکرین من مختلف شعوب الارض إلا ما 
یتصل بالفکر الوثني فلم يعد یستسیغه ولا یقبل إهانة 
الاقبال عليه أو الاهتمام به . 

ولو آننا رجعنا إلى الحساب في هذا الانقلاب 
العجیب في الفکر العربي والخلق العربي لرأينا الامر 
أعجب وأشد دهشة فلقد أقام رسول الله ييو مكة بعد 
البعثة ثلائة عشر عاماً. ثم فتحها بعد الهجرة بشمان 
سنوات فحطم أصنامها كلها وأرسل إلى .اللات والعزی 
ومناة وبقية الأصنام المتفرقة قي شتی أنحاء الجزيرة من 
يحطمها من صحابته فلم يلقوا أي مقاومة في ذلك ولا 
عنا» ومعنى ذلك أن الوثنية في جزيرة العرب انتهت إلى 
الابد بعد دعوة الإسلام إلى التوحيد بإحدى وعشرين سنة 
فحسباء فهل سمعتم بمثل هذا في تاريخ الإصلاح 

- 7 الت 


الديني والاجتماعي في شرق الدنيا وغربها. والأعجب 
من ذلك أن الذين حطموا الأصنام العربية بأيديهم هم 
الذين كانوا قبل عشرین سنة فحسب یعبدونها ویصغرون 
لها وجوههم بالغبادة أو السجود. 

7 أبناؤهم ولا آحفادهم ممن ولدوا في ظل 
الاسلام. 


ولما قامت حروب الردة بعد وفاة رسول الله ككل 
وتولي آبي بكر للخلافة مباشرة كان من عواملها ادعاء 
دجالین کذابین لللبوة کالاسود العنسي وسجاح ومسیلمة 
ولکن لم يكن في عواملها حنین العرب إلى الوثنية» فلم 
تقم في ناحية من نواحي الجزيرة التي اشتعلت بالفتنة 
یومثذ دعوة واحدة إلى القودة لعبادة الاصنام» ومعنى 
ذلك أن الاسلام استطاع خلال إحدى وعشرین سنة 
فحسب أن يغير دين أمة تغييراً تاماء وآن یفتح قلوبها 
وعقولها لدعوته الجديدة إلى التوحيد ولو أن أضعاف هذا 
الجهد بذل لتغيير عادة بالية لا عقيدة ممكنة في أمة من 
الامم لاخفقت إخفاقاً ذريعاً. وها نحن نرى اليوم 
حكومات الشرق الأوسط والأدنى تقوم بحملات واسعة 
تعتمد على العلم وعلی كل وسائل الدعاية لتغيير بعض 
الاوضاع الاجتماعية السيئة فيها فلا تصل إلى نتيجة 
تذكرء بل إن الأمم المتمدنة نفسها يصعب عليها ترك 
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عاداتها برغم تأكيد العلم على ضررها كعادة التدخين 
مثلا» فبالرغم من كل ما أثبتته الابحاث العلمية الحديثة 
تحت إشراف مؤسسات علمية» ووزارات حكومية 
كوزارات الصحة عن خطر التدخین» ووجود صلة وثيقة 
بينه وبين السرطان» بالرغم من كل هذا لم تثبت لنا 
الإحصاءات أن الناس هناك أقلعوا عن التدخين أو أقلوا 


مله . 


ومما يذكر عن كاتب غربي قصصي كبير أنه قال 
يوماً: من الذي يزعم أن الإنسان لا يستطيع ترك التدخين 
لقد تركت التدخين في حياتي أكثر من ستين مرة! ومعنى 
ذلك أن هذا الكاتب المفكر كلما استجاب لنداء عقله 
يوماً بوجوب الإقلاع عن التدخین» سرعان ما تغلبت عليه 
عادته بعد أيام فإذا هو يهمل العقل ويخضع للعادة ويعود 
للتدخين. فإذا كان هذا فعل الأمم والشعوب في الشرق 
والغرب في التمسك بعاداتهاء فكيف استطاع الإسلام 
القضاء على ديانة قديمة الوجود في جزيرة العرب بين 
العرب أنفسهم خلال عشرين سنة تقريباً حتى غدوا من 
ألد أعدائها والمبغضين لها وانساحوا بعد ذلك في أنحاء 
الأرض يدعون إلى تركها ويؤلبون الجماهير عليها؟ كيف 
استطاع الإسلام أن يفعل ذلك كله؟ إلا أن دين الله دين 
الفطرة والعقل والاصلاح الذي تتجاوب معه التفوس. إلا 
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أنه محمد رسول“الله ی نبي الهدى المؤيد بعون الله 
المرسل من الله رخمة للعالمين. 

يا شباب الاسلام في كل مكانء ويا شباب الإسلام 
في الجزيرة العربية بوجه خاصء ويا شباب هذه الديار 
المباركة بوجه أخص اعرفوا فضل الإسلام عليكم في 
تحرير أمتكم وبلادكم من خزي الوثنية وخرافاتها وتأخرها 
قبل أربعة عشر قرناًء واعرفوا فضله في تحرير عقولکم 
بذلك وإطلاق فضائلكم الإنسانية الأصيلة التي طمستها 
الوثنية قروناً متعددة. فإذا أنتم بالاسلام قادة الدنيا وهداة 
الشعوب . 

جع © ېټ 


إنكم تعلمون ما كان عليه العرب في جاهليتهم من 
لهو وعبث وشرب للخمور وإتيان للفواحش وتفاخر 
بالأنساب والأموال. هذا عدا ما كانوا يتحلون به من 
أخلاق حميدة كالوفاء والحمية والشجاعة والكرم وإغاثة 
الملهوف وحماية المستجير وغير ذلك. 


وأهم ما كان عليه العرب في جاهليتهم قبل الاسلام 
فقدانهم للمثل الأعلى الصالح الذي يوجه حياتهم توجيهاً 
كريماًء فهم حتئ في فضائلهم التي عرفوا بها لم تكن 
فضائلهم اجتماعية تعني مثلا علياً يسعون لتحقيقهاء وإنما 
كان مثلهم الأعلى في فضائلهم حسن السمعة وانتشار 
الصيت بالكرم والنجدة فحسب دون أن يكون لذلك أثر 
اجتماعي عام. 


(#) مجلة حضارة الإسلام ‏ العدد الثالث ‏ السنة السابعة ‏ جمادی 
الأولى ۸۱۳۸۲ - ۱۷ آب ككقام. 


۳۱ 


ولعلنا إذا أردنا أن نستدل على المثل الأعلى 
للعربي قبل الإسلام لا نجد خيراً من أبيات طرفة بن 
العبد في معلقته المشهورة حيث يقول: 
ولو ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة 
كميت متى ما تعل بالماء تزيد 
ويعني بذلك الخمرة. 
وسبقي إذا نادى المضاف محنبا 
كسيد الغضا نبهته المتورد 
ويعني بذلك إغاثته للملهوف. 
وتقصير یوم الدجن والدجن معجب 
ببهكنة تحت الخباء المعمد 
ويعني بذلك المرأة. 
فهنا نجد الشاعر الجاهلي يرى ملذاته في الحياة 
وهي التي يعيش من أجلها ولولاها لما بالی حتی مات: 
هي ثلائة الخمرة والمرأة واغائة الملهوف. 
ولا شك في أن المطلبین الاولین من رذائل 
بف 


الحياة وموبقاتهاء آما إغاثة الملهوف فهو أمر حسن 
لولا أنه لا يريد بذلك إلا اشتهاره بالحمية والنجدة. 
فلما جاء الإسلام وقضى على الوثنية وعبادتها وأطلق 
العقول والأفكار من أسارها كان طبيعياً أن ينشأ عن 
ذلك تبدل في المثل الأعلى للعربي المسلم الموحد» 
فإذا هو ينحصر في شيء واحد هو مصدر كل خيرء 
ومبعث كل فضيلة. ولولاه لامتلاً المجتمع شروراً 
وفساداًء ذلك المثل الأعلى الذي أزاده الإسلام هو 
عبادة الله وحده لا شريك له وذلك حيث یقول: 
وما حَلنْتُ كن والانی إلا یدرد 

5]. وليست العبادة المقصودة هنا مقصورة على 
الصلاة والصيام وغيرها مما حصر المسلمون الأؤاخر 
فيه معنى_العبادة» بل عبادة الله المقصودة في هذه الآية 
هي اعت اف وتيف ترات شیا اس وي امن کل ا 
فيه خير للفرد وا والدولة؛ و أوضح 

لذلك قوله تمالی: لس ار أن ا بل 
اشرق لمر وی الم من عم بان ولو اک 

اكد والکتب وال تک الال َل یه دوف 
الشيق وانکی والسکي ون الكبيل یی و 
ااب ام اه وََاقَ الوت ندم ل 
عدوا لدبي فى آباماء واه وين الاين ریک أرب 
8 اتيك هم السثره 47 [البقرة: 1۷۷]. 


۳۳ 


وأوضح من ذلك في تفسير العبادة المقصودة من 
الخلق في الآية السابقة قول الله تبارك وتعالى: وعد 
لمن اليرت يرت عل الأب هوا وكا عم هار 
الوا سَلَمَا 46 [الفرقان: 8] ففي هذه الآيات التي 
وصف الله بها عباده أي من قام بحق العبودية التي خلق 
من أجلها ما يدل على أن آفاق العبادة في الإسلام تشمل 
كل خير نافع للإنسان في نفسه» وللمجتمع في شؤونه» 
مما كان من شؤون الدنيا والآخرة. بهذا نقل الإسلام 
العربي من جاهليته التي تضيع فيها حياته عبثاً لا خير فيها 
إلى حياة كلها خيرء وإلى خير ليس يقصد منه إلا 
رضا الله عز وجل والخضوع له في آوامره ونواهیه» 
وبذلك تبدلت حياة العرب بعد الاسلام تبدلا عجيبا حتی 
كأنهم خلقوا خلقاً آخر. ‏ 


فالتسابق إلى فعل الخیرات وإخلاص النیات فیها لله 
لا لثناء الناس ومحمدتهم» وتفضیل السر فیها على 
العلانية اجتناباً للریاء الذي هو الشرك الأصغرء هذا هو 
ما أصبح العربي المسلم یسعی إليه» ویجاهد في سبیله 
ویعیش من اجله؛ ولا يشك أحد في أن اتخاذ المشل 
الاعلی للحياة على هذا النمط وفي هذا السبیل سمو 
بالانسان إلى آفاق من الکمال والتبل والخیر لا یتحلی بها 
إلا الملائکة» فالاسلام في تحدیده المثل الاعلی للحياة 
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إنما جعل العربي المسلم يسير معه الخير آینما سار» 
وينتشر به الأمن والسلام أينما آقام» ويجعله إنساناً هزلت 
فيه حيوانيته بعد أن كان حيواناً ماتت فيه إنسانیته» فشتان 
ما بين هذا وذاك» وشتان ما بين آثار المثلين الجاهلي 
والإسلامي في الحياة» بل شتان ما بين أمة مثلها الأعلى 
لذة وشهوة وشهرة وبين أمة مثلها الأعلى عبادة وبر 
واستقامة» وان ما نقرژه من أعمال الصحابة الذين آمنوا 
بهذا المثل الاعلی الاسلامي بعد أن کانوا من قبل على 
المثل الاعلی الجاهلي مقيمين لیجعلنا نقف موقف الاکبار 
والاعجاب من سمو نفوسهم؛ ونبل أخلاقهم» وتماسك 
مجتمعهم مما لا نجد له مثیلا بين أمة آخری من آمم 
الارض في شرق الدنیا وغربها. 

ياشباب الإسلام عامة» ويا شباب هذه الدیار 
المباركة خاصة لا تضيعوا أيامكم عبثاً في مثل أعلى 
تتخذونه من غربي أو شرقي» فان المثل الأعلى الذي لا 
مثيل له في الدنیا موجود عندکم موجود فو قرانکی 
موجود عند نبيكم مقروء في تاريخ أسلافكم. فارجعوا 
إليه واعملوا به تكونوا أسعد أمة على وجه الارض. 

يا شباب الإسلام هنا وفي كل مكان: هذا هو 
المثل الأعلى الذي تكونون به رجالاء تكونون به أبطالاء 
تكونون به ملائكة تمشون على الأرض» تکونون به 

Yo 


خالدين أبد الدهزء فلا تضلوا والله يدعوكم إلى الحق 
چ مة e‏ 


۳۹ 


بعد أن حرر الإسلام عقلية العربي من الوثنية 
وخرافاتهاء وعين له مثله الأعلى الذي يسعى له طيلة 
حياته. انساح هؤلاء العرب المسلمون في أنحاء الدنیا 
ليبلغوا رسالة الإسلام المحررة إلى شعوب الأرض 
فاشتبكوا في حروب دامية مع الفرس والرومان - ولن 
أتعرض الآن لطبيعة هذه الحروب أهي دفاعية أم هجومية 
- ولكني أتعرض لأهداف هذه الحروب وتغيير ما يدعيه 
المبشرون وكثير من المستشرقين المتعصبين عن أهدافها. 

فقد زعموا أن الذي حمل العرب المسلمين على 
غزو فارس والروم. هو جوعهم وجدب بلادهم والشره 
إلى خيرات جيرانهم من الفرس: والروم» وهذه فرية لا 
يصعب على المنصف المتبع لاحداث التازيخ الإسلامي 


(8) مجلة حضارة الاسلام - العدد الرابع - السنة السابعة - جمادی 
الآخرة 145ه ‏ أيلول ۰۱۹5 


۳۷ 


ومبادىء شريعته وتعاليم رسوله أن يكشفها ويبين ما فيها 
من تحامل وافتراء. وسنبين ذلك فيما حدث بين الوفد 
الإسلامي وبين رستم قبل معركة القادسية مباشرة» 
وليست بين يدي الآن كتب التاريخ لأنقل نص هذا 
الحديث بالحرف الواحد» ولكني سأذكر لكم ما علق 
بذاكرتي منهء ومن أراد منكم الرجوع إلى كتب التاريخ 
فلن يجده يختلف عما ذكرته إلا في الكلمات لا في 
المعاني والاهداف. 


فقد أرسل رستم إلى المسلمين يطلب إرسال وفد 
لمفاوضتهم قبل البدء بالمعركة الفاصلة. فاختارت قيادة 
الجيش الإسلامي يومئذ وفداً للمفاوضة بعد أن تم تحديد 
زمان اللقاء ومكانه؛ وكان رستم قد نصب لذلك إيواناً 
كبيراً جداً فرشه بالحرير والديباج وأحاط نفسه بهالة من 
العظمة والكبرياء ولبس التاج المرصع بالأحجار الكريمة 
التي تبهر أبصار قومه من عبّاد المادة وأحاط به قواده 
وسيوفهم من ذهب وتيجانهم من الزمرد والياقوت ومن 
ورائهم عبيدهم ومن حولهم أعيان مملكة كسرى وسراته» 
وظن أنه بذلك يطلع العرب على شيء من عظمة الدولة 
الكسروية يومثذ ما يبهر أبصارهم ويجعلهم يستسلمون 
ويرجعون إلى بلادهم؛ فلما وصل الوفد الإسلامي ورأى 
قائده ما رأى أدرك بفراسة مقصد رستم من هذه الأبهة 


۳۸ 


المصطنعة والعظمة المادية الفارغة» فقال رئيس الوفد لمن 
معه وقد كانوا على خيول مجردة من كل زينة أو بهرجة: 
افعلوا مثل ما أفعل» ثم انطلق قائد الوفد ومعه رفاقه 
يطؤون بسط الدیباج والحریر بخيولهم كما يطؤون رمال 
الصحراء» فدهش الحاضرون من الفرس وقال السذج 
منهم حقاً أن هؤلاء قوم وحوش لا يعرفون الدنيا 
وزينتهاء فلما وصل الوفد وهم على خيولهم إلى صدر 
الإيوان عند رستم وقواده وأعوانه ترجل رئيس الوقد 
الإسلامي ومن معه ثم نظر رئيس الوفد فرأى رستم متكثاً 
على وسائد من الحرير والديباج فانتزع رئيس الوفد 
الإسلامي واحدة منها وشقها ثم ربط بها فرسه في أحد 
أعمدة الإيوان» ففعل جماعته مثل ما فعل إذ انتزعوا من 
وسائد قواد رستم وأعوانه وربطوا خيولهم في أعمدة 
الایوان» وذهل الحاضرون من صنيع هؤلاء العرب 
المسلمين وهمجيتهم بحسب آرائهم وهم عبيد رستم أن 
يمنعوهم من ذلك لولا أن رستم نهاهم وأراد أن يعرف 
ماذا هم فاعلونء ثم نظر رئيس الوفد الاسلامي إلى 
كرسي رستم فرآه عريضاً واسعاً یتسم لأكثر من اثنين 
فاخذ مكانه بجانب رستم على كرسيه كأنه يفعل أمراً 
عادياً فهب عبيد رستم وانتزعوا رئيس الوفد الإسلامي من 
مكانه» فسألهم لم فعلتم ذلك؟ قالوا: هذا كرسي لا 
یجلس عليه إلا الأمير أو القائد وحده فتبسم رئيس الوفد 
۲۹ 


الإسلامي وقال بأعلى صوته: الآن علمت أن ملككم 
زائل» إنكم معاشر الفرس يستعبد بعضكم بعضاًء أما 
نحن العرب المسلمين فکلنا عبيد الله وحده لا شريك له: 


وكانت هذه الكلمة هي القنبلة التي زعزعت عرش 
الفرس وزلزلت أركانه إذ قال العبيد بعضهم لبعض فيما 
بینهم : صدق والله العربي. ثم أمر رستم بكراسي لرئيس 
الوفد وأعضائه وبدأ كلامه بالتساؤل عن السبب الذي 
جرأهم على غزو فارس وقد كان المناذرة العرب من قبل 
عمالًا لهم. وكانت العرب بأجمعها تهاب فارس وتخشى 
بأسهاء ذكرهم رستم بفقرهم وجدب بلادهم ولعل ذلك 
هو الذي آخرجهم منها ووجههم إلى قتال فارس وإذا كان 
ذلك فهو يأمر لكل جندي منهم بعشرة دراهم ويكسوهم 
ويطعمهم فيرحلون إلى بلادهم فأجاب رئيس الوفد 
الإسلامي بأن ما ذكره عن فقرهم وتفرقهم وهيبتهم 
لفارس قبل ذلك صحيح ولكن الله أنقذهم فبعث فيهم 
رسولا من أزكاهم نسباً وأشرفهم بيتاً واحسنهم خلقاًء 
فدعاهم إلى ترك ما كانوا عليه من الوثنية والفرقة 
والأخلاق الذميمة ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وإلى مكارم الأخلاق ومحاسنها وجاءهم بدين يحسن 
الحسن ويأمر به. ويقبح القبيح وينهى عنه» ثم قال إن 

۳۰ 


رسول الله أمرنا أن نبلغ الناس رسالة الله لنخرجهم من 
الظلمات إلى النور؛ ولهذا جثنا إليكم لا طمعاً في 
أموالكم ولا في ذهبكم وحريركم فقد رأيتم كيف احتقرنا 
ذلك كله ووطثناه بخيولنا وإنما جنا لننقذكم من عبادة 
العباد إلى عبادة الله الواحد القهارء فان أنتم دخلتم في 
دیننا رجعنا عنكم لا نرزؤكم في أموالكم ولا ثرواتكم 
شیاه ويكون ملككم لكم وأرضكم لکم وتصبحون أخوة 
لنا في الإسلام نتعاون معكم تعاون الأخ مع أخيه على ما 
فيه خيره وصلاحه. فان أبيتم ذلك فالجزية عن يد وإلا 
فالسيف حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو أحكم 
الحاکمین . 


أترون في هذا أثراً لطمع في مال أو دنیا ابتغاها 
المسلمون الأولون في فتوحاتهم وحروبهم؟ أترون في 
هذا الكلام شرهاً وتطلعاً إلى امتلاك أرض فارس 
وخيراتها وثرواتها؟ أم ترون فيه حرص الذي أنقذه الله من 
الغرق على أن ينقذ من ظلوا غرقى في الكفر والعبودية 
والوثنية والضلالة؟ وحرص الذين حررتهم ديانة الله من 
كل عبودية لغيره على أن يحرروا غيرهم من كل مظاهر 
العبودية وآثارها؟ أترون في كلام هؤلاء المسلمين 
المحاربین کلام غزاة مستعمرین شرهین على آموال النا 
وثرواتهم؟ أم کلام هداة مرشدین حریصین على انقاذ 

۳۱ 


الناس في عقولهم وأرواحهم وأخلاقهم من كل ما يؤدي 
إلى بؤسهم وشقائهم؟ بلى! 


إنه الإسلام العظيم الذي اتجه إلى تحرير شعوب 
الارض بعد أن حرر بلاد العرب» والذي أخذ على عاتقه 
إنقاذ الناس من عقائدهم الضالة وأوضاعهم الفاسدة» 
وأخلاقهم المنحلة» وشرورهم الطاغية بعد أن أنقذ العرب 
من ذلك كله ثم هيأهم لخمل رسالة الإنقاذ إلى شعوب 
الأرض قاطبة؟ إن التاريخ ليثبت أن معركة القادسية نقلت 
شعب فارس من عبادة النار إلى عبادة الواحد القهارء 
وأنقذتهم من نكاح الأمهات والأخوات إلى تکریمهن 
واحترامهن والقيام بواجبهن» وحررت شعب فارس من 
حكم الطغاة وخرافة الوثنية وفلسفة الماركسية» فأسهموا 
بعد ذلك في الحضارة الإسلامية إسهاماً ما كان يتم لهم 
شرفه لولا هذا الإسلام العظيم» ونبت منهم في ظل 
الإسلام خلال عشرات من السنين أئمة وعباقرة وساسة 
وأذباء» كأبي حنيفة والرازي والبخاري والشيرازي 
وأضرابهم مما لم تستطع عبادة النار أن تنبت لهم من 
بخارئ غبار أقدامهم في ميادين العلم والدين والفلسفة 
والأدب خلال آلاف من السنين» إنهم منذ دخلوا في 
الاسلام» دخلوا في التاريخ کواکب تضيء الدنيا وتبدد 
ظلماتهاء ولكنهم يوم کانوا یعبدون الثار دخل منهم في 

۳۲ 


التاريخ رجال لم يهدوا رکباًء ولم ينقذوا غرقى» بل كان 
أكثر من دخل منهم في التاريخ يوم كانوا يعبدون ضلالًا 
مضلین» اضلوا الناس عن طريق الله المستقیم» 
وأدخلوهم في سواء الجحيم. 

وكما فعل الاسلام بالفرس فعل بغيرهم من 
الشعوب. فهداهم إلى الطريقة المثلى وسما بأخلاقهم إلى 
المستوى الأعلى ونشر العلم فيما بينهم» ولست أريد أن 
أتحدث عن حضارة الإسلام في بغداد وقرطبة ودمشق 
وغيرها كأثر من آثار الإسلام كانت في القرون الوسطى 
نوراً يبدد ظلماتها ويضي, آفاق حياتها. لن أتحدث عن 
ذلك فهو أمر يطول ومجاله كتاب أو كتب لا خطاب أو 


يا شباب العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه يا 
شباب العرب في كل ديار العرب» يا شباب هذه الديار 
المباركة ويا فتياتهاء يا رجالها ويا نساءهاء يا أيها 
المؤمنون من كل جنس ولون: إن العظائم كفؤها 
العظماء» ولا تنشأ العظمة إلا في جو يربى على العظمة 
ويخلق العظماء» وليس كالإسلام دين يخلق العظماء 
وينشىء الابطال» ويؤسس الأمجاد.. فيا شباب يا 
فتيات» يا رجال: لا يخدعنكم عن الإسلام مخادع ولا 
یصرفنکم عنه ضال مبغض بل استمسكوا بعروته 

۳۳ 


واستضيئوا بهديه تكونوا خير أمة أخرجت للناس» وخير 
أمة تنقذ الناس اليوم من ضلالاتهم وأوهامهم يا شباب 
الإسلام لا تضلوا فهذا هو الطریق» لا تتحيروا فهذا هو 
القائد لا تتعثروا فهذا هو النور. ^ 

جع جع ص 


۳ 


رأينا فيما سبق أثر الإسلام على العرب خاصة 
وعلى العالم عامة» ورأينا كيف صنع الإسلام المعجزات 
في تحويل العرب من دياناتهم الوثنية التي أقاموا عليها 
مثات السنين إلى ديانة التوحید» وكيف حملوا يعد 
الإسلام لواء الهداية للشعوب وإنقاذها مما تتخبط فيه من 
شرك وفساد وضلال. ورأينا كيف كان هدف الحروب 
الإسلامية هدفاً إنسانياً تهذيبياً خالصاً لا يشوبه طمع في 
مال ولا حرص على دنيا. 

وفي الحق أن أمر الفتوحات الإسلامية عجيب من 
العجب: ذلك أن العرب بعد الإسلام واجهوا دولتين من 
أعظم دول الأرض یومثذ ودخلوا معهماافي حروب 


۵ مجلة حضارة الإسلام - العدد الخامس - السنة السابعة - رجب 
۹ - تشرین الأول 1955 


ro 


انتهت بزوال أقوى الدولتين من الوجود بسرعة لا يعرف 
التاريخ لها مثیلا» وخسران الدولة الثانية وهي الروم 
أجمل ولاياتها وأكثرها خيراً وبركة» ويحار المؤرخون 
الغربيون في تفسير هذه الظاهرة الفريدة في التاريخ» ولما 
كان هؤلاء المؤرخون أو الباحثرن الغربيون ماديين في 
تفكيرهم وفلسفتهم في الحياة فقد عجزوا عن حل هذا 
اللغز المحير في زعمهم» وهو انتصار الاسلام بأسلحتهم 
البسيطة وأعدادهم القلیلة على دولتي فارس والروم مع ما 
تملكان من أسلحة فتاكة وأعداد من الجيوش ضخمة 
ولكننا نحن الذين نؤمن بالله وقدرته» ونثق بنصرة 
المؤمنين العاملين على الكافرين الضالين» ونعرف ما 
للأخلاق القوية المستقيمة من أثر في انتصار الأمم 
وغلبتهاء لا نجد في نتانخ الخروب الإسلامية آمراً غزيباً 
أو لغزاً غير مفهوم. 

فالعرب بعد الإسلام قد ولدوا ولادة جديدة في كل 
شيءء في عقاندهم. وفي آمدانهم» وني أخلاتهم: 
والعقيدة التي دانوا بها بعد بعثة محمد ی هي من القوة 
بحیث تنهد آمامها الجبال الراسیات؛ والهدف الذي جملوه 
نصب أعينهم هو من السمو بحیث تسهل معه کل 
التضحیات. والخلق الذي تخلقوا به هو من الجمال 
والکمال والخیر والنبل بحیث تتفتح له صدور اشد 
الأعداء خصومة وأبلغهم ضراوة. تلك هي العوامل الثلائة 

۳۹ 


الرئيسية التي أدت في الحقيقة إلى اتساع رقعة الإسلام 
مدى قرن واحدء أكثر مما وصلت إليه دولة الروم مدى 
ثمانية قرون أو تزيد. 

وقد ذكرت فيما مضئ عن العقيدة الإسلامية 
وجلالها وقدسيتهاء كما حدثتكم عن المثل الأعلى 
الإسلامي ونبله وسموه وكماله» وسأحدثکم اليوم عن 
الخلق الإسلامي وإنسانيته وجماله بما نعلم منه سراً 
عظيماً من أسرار انتصار أمتنا في وثبتها المؤمنة بعد أن 
دانت بالإسلام وأخلصت قلوبها ومشاعرها ووجداناتها 
لتعاليمه وأحكامة. 


أستطيع أن ألخص القول عن الخلق الإسلامم بأنه 
يتميز بأربعة ظواهرء فالخلق الاسلامي إنساني واسع 
الافق في إنسانيته حتى يشمل كل مخلوق» وهو قوي مع 
إنسانيته» بحيث ينأى بصاحبه عن الذلة والمهانة» وهو 
مع إنسانيته وقوته جماعي لا فردي بحيث يخلق في 
صاحبه الشعور دائماً وأبداً بأنه فرد من أمة وعضو في 
جماعة ليس منفرداً عنها لا.يعنيه خيرها أو شرها. وهو 
مع إنسانيته. وقوته وجماعيته واقعي لا مثالي خيالي فیمکن 
کل بيئة. تلك هي الظواهر الأربعة للخلق الاسلامي 
وسأخاول بقدر ما يتسع لي الوقت أن آشرح ما اجملت 


۳۷ 


ليتأكد في الأذهان وليسارع كل مسلم إلى التخلق بخلق 
دينه لعل عصور الانحطاط التي عشناها» ولعل أوزار 
التخلف التي تحملناها تنتهي فنعود كما أراد الله خير أمة 


أما أن الخلق الاسلامي إنساني» فذلك واضح في 
اعتباره الإنسان أحد مخلوقات الله الكثيرة في هذا الكون 
وهو يشترك معها جميعها في أن الله ربها وخالقهاء 
ومعنى ذلك أن للإنسان أخوة مع كل مخلوقات الله من 
حيوان ونبات وجماد. انظروا إلى قوله تعالى: ما ين 
وی الأرض ولا علهر ی تسد إلا مم انال > 
[الأنعام: ۳۸] أي عوالم مثلكم إن تميزتم عنها بالعقل 
والمعرفة فأنتم تشتركون معها فيما عدا ذلك من 
الخصائص والطباع» وهذا المعنى الإنساني الذي أشارت 
إليه الآية معجزة من معجزات القرآن» وهو منبث في 
جميع نضوص الشارع كتاباً أو سنة: 1 


وليس أدل على ذلك من أن يأمر الله المسلم بأن 

يتذكر هذا المعنى كل يوم ثلاثين مرة جين .يقرأ في كل 

ركعة من ركعات صلاته لحد ينه رب ایب 69> 

[الفاتحة: 7] ومن هنا جاء الحث على الرفق بالحيوان بما 

يقف المنصف أمامه حائراً من عظمة هذا الخلق الإنساني 

العظیم. فلا يجوز إيذاء الحيوان غير المؤذي ولا منع 
۳۸ 


الشراب والطعام عنه حتى يموت جوعاً وكلنا يعلم الحديث 
الصحيح عن رسول الله بها أنه قال: «دخلت امرأة النار 
في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض أي هوامها وحشراتها». 

وقد أخبر رسول الله كل أن رجلا رأى كلباً يلهث 
فيأكل الثرى «أي التراب» من شدة العطش» فجعل يغرف له 
بخفه من بثر قريب منه حتى روي ثم قال رسول الله كَي: 
«فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة» فعجب بعض الصحابة 
من ذلك فقالوايا رسول الله: أو أن لنا في البهائم لأجراً؟ 


فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «في كل كبد رطبة آجره 
وفي رواية أخرى: «أي في الإحسان إلى كل ذي روح 
آجر». أما الخيوانات المؤذية فتقتل دفعاً لضررهاء ولكن 
قال الفقهاء: يجب أن تقتل قتلا لأنه أقل لها عذاباً ولا يجوز 
أن تحبس فيمنع عنها الطعام والشراب حتی تموت جوعاً 
وعطشاًء لأن في ذلك تعذيباً لها يتنافى مع خلق الإسلام في 
الرحمة وتحريم التعذيب لكل ذي روح» وقد استلهم فقهاء 
الإسلام هذه الروح والمبادىء فجاءت في كتب الفقه أحكام 
يذهل لها الإنسان حين يقرؤها. 


فقد قال الفقهاء: لا يجوز لمن عنده بقرة أو شاة ولها 
ولد في طور الرضاعة» أن يبيع حليبها حتى يشبع ولدها 
منه» وإذا لم يكف حليبها لاشباعه كان على المالك أن 
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يشتري له حليباً يكفي حاجته من الغذاء» ومما قالوا: من 
كانت له خلية نحل فعليه أن يضع عند الخلية دجاجة 
مشوية تأكل منها النحل في فصل الشتاء إذ تنعدم الزهور» 
ومن كان يربي دود حرير القزء وهو الذي يقتات من ورق 
شجر التوت» عليه إذا پبست الشجرة أو تساقط ورقها أن 
يشتري لها ورقاً تقتات منه. هذه بعض الأمثلة عن إنسانية 
الخلق الإسلامي مع الحيوان. ولقد كان بعض الشيوخ إذا 
مر في الطريق وخلفه تلامذته ورأى كلباً قادماً أمرهم أن 
يوسعوا له حتى يمر لأنه يشترك معهم في حق المرور. 


فهل سمعتهم يا شباب الإسلام بمثل هذا الخلق 
الإنساني في دين أو أمة أو تاريخ؟ وألا ترون أن حقوق 
الحيوان في الإسلام:أوسع وأسمی من حقوق الإنسان في 
هذه الحضارة؟ إني لأرجو من الله أن يوفقني لاخراج 
كتاب بعنوان حقوق الحیوان في الاسلام لیعلم أي خلق 
جاء به هذا الاسلام العظیم . 

ومثال آخر على إنسانية الخلق الاسلامي مبادژه في 
حروبه ومعارکه فقد حرم قتل کل من لم یحارب من 
الاعداء کالشیوخ والنساء والاطفال والرهبان؛ وأمثالهم 
ممن يسهموا في حربهم للاسلام بسیف أو رأي أو معونة» 
ولماانتهت معركة جنين بعد فتح مكة» رأى 
رسول الله َة في إحدى الطرقات امرأة مقتولة فغضب 
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وقال من قتلها؟ فقالوا: خالد بن الولید» فأرسل إليه من 
يبلغه نهي رسول الله يك عن قتل النساء . ولقد كانت 
أخلاق المحاربين المسلمين في الفتوحات الإسلامية 
الأولى مذهلة للأمم التي حاربوهاء مما حمل كثيراً من 
أبنائها على الرغبة في الصلح دون المحاربة وعلى الدخول 
في الاسلام ومما جعل الجيوش الاسلامية لا تلقى كبير 
عناء في المقاومة. 
فقد كان خالد في حروب العراق لا یقتل الفلاحین 
في قراهمء ولا یتعرض لهم بأذى: لان آمر الله صریح 
في أن لا نقاتل إلا من قاتلناء وفي حروب العراق بعد أن 
استسلمت إحدى المدن» وتم الاتفاق على الصلح جاء 
المستسلمون للقائد الاسلامي أبي عبید مسعود الثقفي 
بمائدة عامرة باطایب الطعام فسألهم: آکل الجند یأکلون 
من مثل هذا قالوا: لا وانما هو طعام صنعناه للامیر 
خاصة. فقال لهم ردوهء لا والله لا آکل الا مما يأكل منه 
الجندء بئس المرء آبو عبید أن صحب قوماً آراقوا في 
سبیل الله دماء‌هم ثم يميز علیهم بغرض من الدنیا. 
ولما فتح المسلمون دمشق وحمص وغیرها وأخذوا 
من أهلها آموالا حسب اتفاقية الصلح. ثم اضطروا إلى 
التراجع حين علموا بتجمع الجیش الروماني في آعداد 
كبيرة» وعزموا 8 البلاد ورأی القادة المسلمون 
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أن يتجمعوا جميعاً في مكان واحد» فجمع كل قائد أهل 
البلد التي تم الصلح معها وقال لهم: لقد كنا أخذنا 
أموالا لحمایتکم والدفاع عنكم وقضاء مصالحكمء أما 
وقد اضطررنا إلى الانسحاب من بلدكم» فها هي أموالكم 
إليكم لعجزنا عن تحقيق ما أخذنا من أجله أموالكم. 
فقال أهل كل بلد: ردكم الله إلينا سالمين والله لو كان 
الروم مكانكم لما ردوا إلينا شيئاً أخذوه» بل لأخذوا 
معهم من أموالنا كل شيء يستطيعون أخذه. والله لعدلكم 
وحكمكم أحب إلينا من حكم الروم وعسفهم» وتجمع 
المسلمون جميعاً واشتبكوا مع الروم في اليرموك المعركة 
الفاصلة هذا هو الخلق الإسلامي. 

إن إنسانية الإسلام في الحرب تفوق إنسانية هؤلاء 
المتحضرين في أيام السلّم» وكلكم تعلمون من أنباء 
وحشيتهم في معاملتهم للأمم التي كانت خاضعة لحكمهم 
ما تعلمون» فهل تعجبون بعد ذلك إذا انتصرت جيوش 
الإسلام بهذه السرعة العجيبة» وقد رأت الشعوب من 
أخلاقها ما لم تجده في دين ولم تقرأء في تاريخ» ولم 
نسمعه عن أمة؟ 

إن صفحات آبائكم في حروبهم كافية وحدها لأن 
تملا نفوسکم اعتزازاً بترائهم» وافتخاراً بفتوحاتهم فكيف 
إذا أضيف إلى صفحات حروبهم صفحات وصفحات؟! 
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زارب لسري" 
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قد يظن بعض الناس أن اتصاف الخلق الإسلامي 
بالإنسانية يتنافى مع اتصافه بالقوة» ذلك لأنهم قد يفهمون 
الإنسانية رحمة تصد عن معاقبة المعتدين» ورأفة تحول 
دون الاستعداد لعدوان الظالمين. وهذا فهم خاطىء لا 
يعرفه الإسلام» فالرحمة مع المعتدين تشجيع على 
العدوان والرأفة مع الأعداء لا يلجأ إليه إلا من هان 
عليه الهوان. إن الإسلام دين الله الحكيم العليم الذي 
يعلم ما فطرت عليه طبائع البشر» وما يحتاجون إليه 
لصلاح أمورهمء فهو يْضع الأشياء في مواضعهاء 
فالرحمة للضعيف» والرأفة للمحتاج والمودة للصديق. 


والسلم لمن أراد السلم؛ والحرب لمن أراد 


(*) مجلة حضارة الإسلام ‏ العدد السادس - السنة السايعة - شعبان 
۲ - تشرين الثاني 1955م. 
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قسن أغتدئ لیم ادا ما دى ع » 
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نا الیل ل ای بطي الاس وون فى لض 
سر دب هلك نهر عَدابُ ید 46 [الشرری: ۰4۱ 
هذه هي شريعة العدالة وتلك هي عدالة الحیاة» 
ومن أجل ذلك ربى الإسلام المسلم على أن يكون مع 
إنسانيته قوياً في نفسه وخلقه» لا يقبل المهانة» وقد سلك 
الإسلام مسالك شتى لتربية هذا الخلق القوي في نفس 
المسلم تربية مجدية» ومن أدل ذلك إشعاره بقوة الله 
وقدرته. ووجوب اتصال قلبه دائماً بالله القوي القهار 
وعبودیته له وانتسابه إليه» فعبدالقوي لا یکون ضعیفاً 
وعبدالعزیز لا یکون مهین كما أن عبدالکريم لا یکون 
بخيلآء وعبدالحکیم لا يكون جهولاء فانتسابك إلى الله 
پحتم أن تتخلق بأخلاقه إلا ما تفرد به سبحانه من صفات 
الجبروت والکبریاء وما شابههما. 

ومن ذلك فرض العبادات في الاسلام» فالصلاة 
والصیام والحج قوة للجسم والروح معاً. وهي في الوقت 
ذاته تنمية لعواطف الخیر والحب والرحمة في جو إنساني 


(۱) انظر كتاب «نظام السلم والحرب في الإسلام؛ للمولف امن 
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كريم لا ذلة فيه ولا مهانة». تعالوا نتحدث عن الصلاة 
التي هي ثاني أركان الإسلام لنرى أثرها في تربية الخلق 
الإسلامي القوي في نفس من يؤديها. ولنتخط الحديث 
عن الأذان وشزائط الصلاة ولندخل في الصلاة ذاتها 
نجدها تبدأ بهذا الشعان الإسلامي الفريد» ماذا يعني مذا؟ 
إن في الصلاة خضوعاً واطاعة» إن فيها ركوعاً وسجوداًء 
وكل ذلك في ظاهره قد يعني الضعف والهوان في غير 
الصلاة . 

ولكن المسلم حين يقف مكتوف اليدين إنما 
يقف بين يدي الله الذي هو خالق الارض والسماء 
وملك الملوك واله الكائنات» فلیتذکر المسلم هذا قبل 
أن یقف مکتوف الیدین ولیشعر نفسه بالقوة وهوا في 
مظهر الخضوع. لیتذکر أنه (نما یفعل ذلك بين 
يدي الله الذي هو اکبر من کل کبیر واعظم من كل 
عظیم. لیقل بلا مواربة ولا خفاء: الله أكبر فإذا قرأ 
الفاتحة تذکر ما يزيده قوة على قوة» وما يزيده صلابة 
في الحق واستمساکاً به وذلك حين یقول: یال 
عبد وی شین 6) [الفاتحة: ١]ء‏ إنه في 
هذه الجملة لا يخضع خضوع العبادة ولا يستعين 
استعانة الحاجة إلا لله وحده لا شريك له. .فأي آثر 
أعظم من هذا الاثر ينشئه غير هذا الکلام ثم إذا آراد 
أن يركع والركوع خضوع ذكر أنه إنما يركع لله الذي 
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هو أكبر من كل شيء فيقول قبل ركوعه مرة أخرى: 
الله أكبرء ثم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 
وذلك يعني أنه لم يركع إلا لربه العظيم الذي لا تدانى 
عظمته عظمة. ولا سلطانه سلطان؛ وعبدالعظيم لا 
يكون إلا عظيماً دائماًء فإذا انتصب بعد ليحمد الله 
نذكر أخرى أنه سيخضع غاية الخضوع للإله الأكبر 
فيقول قبل أن يضع وجهه على الأرض وهو آشرف 
أعضاء جسمه: الله أكيرء فإذا سجد تذكر مرة أخرى 
أنه لم يصغر وجهه بالخضوع والعبادة إلا للعلي الأعلى 
فيقول: سبحان ربي الأعلى وعبد الأعلى لا يكون في 
الحياة إلا علياً متسامياً دائماً وهذا سر التغاير بين 
تسبیح الركوع وتسبيح السجود» وهكذا يفعل المسلم 
في كل ركعة من ركعات: صلاته يتذكر كبرياء الله قبل 
خضوعه ليشعر نفسه أنه لا يخضع خضوع المهيبين» 
ولا يركع ركوع الأذلاء» وإنما یخضم خضوع القوي 
لمن ليس فوقه أقؤى _منهء ويركع ركوع الكريم لمن 
ليس في الكون أكبر منه ولا أعز ولا أعظم. 


وإنه لنهاية الشرف لمن يدرك عظمة الله وكبرياءه 

وقدرته وعظيم سلطانه فاذا آراد أن يخرج من صلاته 

بعد أن تزود فيها ما يزيده قوة في الحق أعلن شعار 

السلام الخالد» فيقول لمن حوله من المؤمنين ومن معه 
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من الملائكة المقربين السلام عليكم ورحمة الله إشعاراً 
من الله للمسلم أن قوته لا ينبغي أن تسلط على إخوانه 
في الله وعلى أهل الخير آینما كانوا بل على المعتدين 
والظالمين وليس منهم واحد ممن يصلي ويركع ويسجد 
معه إنما هم أعداء الله ممن يريدون بدينه وبلاده وأمته 
سوءاً وشرأء وفي ابتذاء الصلاة بالتكبير واختتامها بالسلام 
سر آخر وهو أن قوة الإسّلام لا تنتهي إلا إلى خير 
وسلام: قوة الإسلام إذا هيئت لا تتعمد للشر ولا 
للعدوان ولكن تستعمل لرد الشر ونشر السلام» وما أحلى 
هذه القوة وما أجمل نتائجها وما أحوج البشرية إليهاء ولو 
أنها كانت شعار من يملكون القوة اليوم. لساد السلام في 
الأرض ولعم أهلها الرخاء والهناء. 


أيها الأخ الكريم: هل صليت يوماً بهذا الشعور 
مراعياً هذه الأسرار في تكبير الصلاة وتسبيحها وسلامها 
فشعرت كيف تنتهي بك إلى قوة تتمنى أن تستعملها لخير 
البشرية ولسعادة الناس جميعاً؟ وهل شعرت بذلك وأنت 
تصلي في الجماعة لتشعر بواجبك نحوها في استعمال 
قوتك لخيرها وإسعادها؟ 


هذه بعض المعاني التي نجدها في الصلاة مما يطبع 
الخلق الإسلامي بالقوة العاملة لخير الإنسانية. والسلام فإذا 
انتقلنا من ذلك إلى ما رغب فيه الإسلام من السباحة 
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والرماية وركوب الخیل» وإلى وجوب الاستعداد لرد غدر 
الأعداء في قوله تعالی: وید ما نلغم ین و 
وین با الیل ژمبوت بو عدو أنه ررکم 4 
[الانفال: ]٠١‏ آیقنا أن المسلم يجب أن یکون قوياً وان 
قوته ليست للعدوان بل لرد العدوان. وعلمنا بعد ذلك أن 
الجهاد في سبیل الله مظهر من مظاهر القوة في الحق 
والتضحية في سبیل الخیر لا كما يزعم آعداء الاسلام من 
أنه سبیل لاکراه الناس على الدخول في الاسلام. 


إن الله شرع الجهاد بعد أن آوذي المسلمون في 
دينهم وأموالهم وكراماتهم ثم لم يسمح لهم حين النصر 
بالانتقام والتدمير والتخريب كما هو شأن الحروب عند 
الامم الاخری» بل قال: الزن إن هم في الْأْرْضٍ 
اقام الصّكرة واوا رَڪ وأمروا بالمعرون ونوا عن 
نکر > [الحج: 4۱] وهذا خير وسلام وتعاون على 
البر والتقوی ومحاربة للشر والعدوان. کذلك هو الجهاد 
في الاسلام وکذلك كانت نتائجه. فلم نستبح آموال أمة 
بعد انتهاء الحرب بیننا وبینها كما یفعل الناس الیوم» ولم 
نکرهها على الدخول في دیننا كما فعلت بعض الدیانات 
الاخری. وإنما عمرنا المدن وبنینا المساجد وأنشأنا 
المدارس والجامعات وشدنا الملاجیء والمستشفیات 
فکانت حضارتنا التي هي وليدة حروبنا خيراً وسلاماً 
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للبشرية ولأوروبا خاصة. واسألؤا علماءها ممن هم للحق 
عارفون وبالصدق متصفون ينبؤوكم عن آثار حضارتنا في 
نهضتهم إن کنتم لا تعلمون. 

يا شباب الاسلام إن رسولکم ب قال: «المزمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف فکونوا 
أقوياء» . 


أما ما يتعلق بمظهر الجماعية في الخلق الإسلامي 
فحسبك منه صلاة الجماعة وفريضة الجمعة وصلاة العيدين 
وفريضة الزكاة والصوم والحج: بل حسبك منه قول 
المسلم في صلاته یبد و تیم 46 
[الفاتحة: ۵] یقولها بصيغة الجمع ولو كان بصلي وحده 
على رأس جبل إشعاراً بأنه فرد من أمة يتكلم بلسانها 
ويشعر بشعورها. 

وأما ما يتعلق بالواقعية في الخلق الإسلامي 
فحسبك أنه ممكن التطبيق في كل جيل من الناس وفي 
كل عصر وفي كل بيئة والتاريخ والواقع يشهدان لما 
نقول. 

وأخيراً يا شباب الإسلام ويا فتياته يا أبناء الإسلام 
من كل جنس ولون إِنَّ عودتکم إلى الخلق الإسلامي 
الأصيل عودة إلى القوة والغزة والسيادة والكرامة فكونوا 
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إنسانيين كونوا آقویاء» كونوا اجتماعيين اجعلوا أخلاق 
الإسلام آمراً واقعاً ملموساً بينكم ثم انظروا أي أمة 
تكونون وأي تاريخ تحولون وأي مجد تحتلون. 

چ مة ې 
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كلقا لسري ” ۳ 


في هضیتاوفوتیتکا 


لقد كان الخلق الإسلامي بخصائصه التي ذكرتها من 
أكبر عوامل ازدهار حضارتنا وتحول خيرها للناس جميعاً 
لا لجنس معين ولا لأبناء لغة معينة» ومن خصائص 
حضارتنا أن الذي أقامها دين واحد وهو الإسلام ولكن 
الذي استظل بظلها جميع الدیانات وأن الذين وضعوا 
حجر أساسها شعب واحد وهم العرب المسلمون» ولكن 
الذين أسهموا في ازدهارها ونموها ونشر علومها ومعارفها 
كانوا من أبناء الشعوب قاطبة» ولعلكم إذا رجعتم إلى 
التاريخ تجدون هذه الميزة العجيبة فريدة في تاريخ 
الحضارات. فلا نعلم أن ديناً أقام حضارة ولكنه شمل 
بظله وعدله جميع الدیانات. وأن أمة وضعت أساس 


(*) مجلة حضارة الاسلام - العدد السابع - السنة السابعة - رمضان 
۲ - کانون الأول ٩۱۹۹م‏ . 
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حضارة» ولكن الذين أسهموا في ازدهارها وانتشارها 
وعموم خيراتها جميع الشعوب قاطبة بلا استثناء» ولا 
نعلم مثل ذلك في التاريخ لغير الحضارة الإسلامية التي 
آقامها الدين الاسلامي العظیم؛ ولعل من أكبر أسباب 
ذلك الخلق الاسلامي الذي حدئتکم عن أبرز خصائصه 
من إنسانية وقوة وجماعية وواقعية. 


لقد كان الحاكم المسلم في صدر الإسلام يتسع 
صدره لآلام الإنسانية جميعها حتى الحيوانات التي لا 
تعقل ولاتعي شيئاًء فهذا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يمر یوماً في أزقة المدينة فيرى شيخاً كبيراً 
يسأل الناس المعونة على ما يقوم بشؤون حياته» فسأله 
عمر: ما أنت يا شیخ؟ فإلجاب: رجل من أهل الذمة 
عجزت عن العمل فأنا أطلب من الناس ما أستعين به 
على قوت أهلي وعيالي؛ فقال عمر: ما أنصفناك يا 
شيخ! أخذنا منك الجزية شاباً ثم ضيعناك شيخاء واخذ 
بيده إلى بيته فأمر أن يقدم له من الطعام ما يقوته ثم 
أرسل إلى خازن بيت المال يقول له: انظر إلى هذا 
وأضرابه فافرض لهم في بيت المال ما يكفيهم وعیالهم 
حتى يستغنوا . 


وكان هذا أول تكافل اجتماعي تقوم به دولة من 
دول الارض قبل أن تتنبه الدول الحديثة لضرورة قيام 
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التكافل الاجتماعي في مجتمعاتها بثلائة عشر قرناًء وإذا 
علمنا أن الجزية لم تكن ضريبة استغلال واستثمار» بل 
كانت ضريبة إسهام في نفقات الدولة واعفاء من الخدمة 
العسكرية لمن لا يؤمنون بالأهداف التي يحارب من أجلها 
الجيش الإسلامي» وإذا علمنا أن مبلغها كان زهيداً جداً 
بجانب ما يدفعه المسلم من زكاة ماله للدولة فقد كانت 
الجزية على ثلاثة آنواع : للعمال العاملین وهي اثنا عشر 
درهماً في السنة أي درهم واحد في كل شهرء وأربعة 
وعشرون درهماً للتجار وذوي الشروات المتوسطة أي 
درهمان في كل شهر. وثمانية وأربمون درهماً للأغنياء 
والمقتدرین من أهل الذمة ولو کانوا یملکون الملایین 
بینما يجب على المسلم أن یدفع ربع العشر من ماله كله 
لا من آرباحه وحدهاء فلو كان هنالك مسلم وذمي يملك 
کل واحد منهما ملیون درهم لا تأخذ الدولة الاسلامية من 
هذا الذمي إلا ثمانية وأربعين درهماً فحسبء بینما تأخذ 
من ذلك المسلم الغني خمسة وعشرين ألف درهم زكاة 
مالهء إذا علمنا هذا أدركنا مدى سمو الخلق الإسلامي 
وإنسانية تشريعه. وأن الجزية لم تكن مظهر استلاب 
لأموال غير المسلمين كما يزعم أعداء الإسلام المتعصبون 
بل كانت مظهر رحمة وحماة 'وعفة عن أموال غير 
المسلمين مع تمتعهم بكل ما ب يتمتع به المسلمون من 
حماية لأموالهم وأرواحهم غیت وعقائدهم وتمتع 
or‏ 


بحق التكافل الاجتماعي مثلهم عند العجز والشيخوخة 
والمرض والطوارىء. وقد جاء في إحدى معاهدات 
خالد بن الوليد مع أهل الذمة في فتوحات العراق هذا 
النص: (وجعلت لهم أيما شيخ عجز عن العمل وأصبح 
أهل دينه يتصدقون عليه جعلت له من بيت المال (أي من 
خزينة الدولة الإسلامية) ما يكفيه وعياله حتى يستغنوا). . 


هذ هي الجزية التي يزعم أعداء الإسلام أنها كانت 
مظهراً من مظاهر استيلاء المسلمين على أموال أهل الذمة 
وأنها كانت سبباً في دخول كثير منهم في الإسلام شهرياً 
تهرباً منها وإنه لامر مضحك هذا القول الذي يقولونه» 
فلو كان أهل الذمة مطمئنين إلى دينهم مقتنعة به عقولهم 
راضية به نفوسهم:لما تركؤه؛ خشية من دفع أثني عشر 
درهماً في السنة أو أربعة وعشرين أو ثمانية وأربعين» 
وأي إنسان يترك دينه لو كان مطمئناً إليه خوفاً من دفع 
هذا المبلغ الزهید. ولو خير أي مسلم اليوم واقع تحت 
حكم الاستعماريين أن يخرج عن أمواله كلها أو أن يخرج 
عن دينه لما وجدنا مسلماً واحداً في الارض يفضل 
الاحتفاظ بملايين أمواله على الخروج عن دينه. فكيف 
هرب الذميون من دينهم لقاء ذلك المبلغ الضئيل من 
الجزية لو كانوا بدينهم مقتنعين وإليه مطمئنين. 


ولم تقتصر هذه الرحمة وهذه الإنسانية من الحاكم 
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المسلم أو الغني بالإسلام على إنسان وحده وهو شيخ 
عاجز عن العمل» بل شملته وهو مریض؛ فمن المعروف 
تاريخياً أن أول من أفرد المجذومين في مستشفى خاص 
وجعل لكل مجذوم خادماً يخدمه هو الوليد بن 
عبدالملك» فعل هذا حين مر بقوم مجذومين يسألون» 
فأمر بأن تكون لهم دور خاصة بهم للعلاج وأن یخصص 
لكل مريض منهم من يخدمه. ولم تقتصر عنايتهم بمثل 
هذا النوع من المرض فحسب بل شمل جميع المرضى» 
فكانت المستشفيات في حضارة الإسلام تملا عواصم 
الإسلام ومدنها الكبرى والصغرىء وكان العلاج فيها 
والدواء مجاناً يذكرني الآن ما قرأت عن مستشفى في 
دمشق أقامه مه.البطل | الإسلامي العظيم نور الدين الشهيد» 
: الدواء لكل من 
يطلبه ولو كان ف في_بيته» وكان فيه شتى الأطباء ET‏ 
اختلاف اختصاصهم 2 علامة الشفاء عندهم أن یاکل_ 
المریض رغیفاً كاملا ودجاجة کاملة في الوجبة الواحدة 
فإذا أصبح في دور الشفاء هذا دخل القاعة المخصصة 
للناقهين» حتى إذا تم شفازه أعطي بدلة من الثیاب 
جديدة»_ومبلغاً من المال يكفيه إلى أن يصبح قادراً على 
العمل. . ومن مزايا مستشفيات الحضارة الاسلامية أنها 
كانت مجاناً للجميع: للغني والفقير» للقریب والغريب» 
لقد كانت مهمتها إنسانية خالصة لا تفرق بين إنسان 


وإنسان» ومن طريف ما يذكر أن رجلا من فضلاء 
الأعاجم جاء دمشق وزار مستشفاها فأراد أن يختبر مقدار 
معرفة أطبائهم بالطب فادعى أنه مريض فأدخل المستشفى 
وأقام به ثلاثة أيام ورئيس الأطباء يتردد إليه ليختبر 
ضعفه» فلما جس نبضه علم أنه غير مريض وأنه نما أراد 
اختبار آطبائه» فوصف له الاطعمة الحسنة والدجاج 
المسمن والحلوی والاشربة والفواکه المتنوعة ثم بعد 
ثلائة أيام کتب له ورقة یقول فیها: إن الضيافة عندنا ثلاثة 
أيام فعرف الاعجمي آنهم فطنوا لقصده. وأنهم استضافوه 
في المستشفی هذه المدة کلها. 

ولم تقتصر عنایتهم على الانسان من شيخ أو 
مریض أو ذي عاهة بل تعدت ذلك إلى الحیوان ومن 
المشهور قول عمر رضي الله عنه: والله لو عثرت دابة في 
آقصی العراق لخشیت أن يسألني الله عنها یوم القيامة لِم 
لم آعبد لها الطریق. فهل بعد هذا الشعور بالمسژولية 
والعناية بالحیوان خلق إنساني آسمی من هذا الخلق . 

ولقد شمل هذا الخلق جمیع فثاتهم» فکلهم كان 
یرعی الله في معاملته أكثر مما یرعی الناس. 

وفي ترجمة البخاري رحمه الله أنه كانت له تجارة 
یبیعهاننالجملة اللعجارنا فج اها اجى مر ثب المساء 
ورغب إليه أن يشتري منه صفقة ودفع له فيها مبلفاً معيناً 
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فطلب البخاري أكثر من ذلك» ثم لما افترقا تندم البخاري 
على أنه لم يبع الصفقة بما دفع له ذلك التاجر من ثمنها 
وتمنى أن يعود ليوافق على بيعها بالسعر الذي حدده 
التاجر: ولكن التاجر عاد إليه في اليوم الثاني راضياً أن 
يشتري الصفقة بما طلب البخاري فیها وإذا البخاري يقول 
له: بل آبیعکها بالسعر الذي دفعته بالامس (آي بأنقص 
كثيراً مما دفعه التاجر الیوم) نعجب التاجر وقال: بالامس 
رفضت أن تبیعنیها بالكمن الذي تطلبه أنت الیوم» فأجابه 
الامام البخاري رحمه الله: بالامس بعد أن غادرتني ندمت 
على :أنه لم آبعها لك بما دفعت فیها من ثمن» ونویت في 
نفسي أنك لو عدت حینثذ لبعتکها بما دفعت ثم لم تعد 
واني لاخجل من ربي أن انکث عهداً عزمت علیه :وأن 
آنقض ما نویت فخذها بارك الله بك . 


وآخر ما أذكره في هذا المقام عن هذه التي كانت 
عاملا قوياً في نهضتنا وقوتنا ما حدث لعبدالله بن المبارك 
الامام المحدث والمجاهد الشجاع الذي كان یحج سنة 
ویغزو سنة أنه كان في طريقه إلى الحج مع بعض إخوانه 
فمروا في طريقهم بقرية فرمى الموكل بالطيور والدجاج 
معهم للطعام في حجهم دجاجتين ميتتين على مزبلة وسار 
رفاقه وكان ابن المبارك متأخراً عنهم قليلاء فرأى فتاة 
صغيرة تخرج من بيت حقير وتلقف الدجاجتين الميتتين 
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في حرقة وتضعهما داخل ثيابها ثم تعود مرتعشة إلى 
بيتهاء فعجب ابن المبارك من صنيع الفتاة» فطرق بابها 
فسألها عن سر أخذها للدجاجتين الميتتين وهما لا يجوز 
أكلهما فأخبرته أن لها أخوين صغيرين وكان أبوهما قد 
مات وخلف لهما ما یعیشان ولكن بعض الظلمة تعدى 
على آموالهم فأخذها فأصبحوا. . ثم قالت وهي تبكي 
ولقد مضی علینا ثلائة أيام لم نذق نحن الثلائة طعاماً 
فلما رأيت الدجاجتین المیتتین بادرت إليهما لآكلهما مع 
آخوي الصغیرین» فبکی عبدالله بن المبارك ونادی رفاقه 
وسال خازن نفقتهم وقال له: کم نحتاج إلى رجوعنا إلى 
بلدنا فقال له : مائة دينارء فقال ابن المبارك : أبق فعك ما 
نحتاج إليه لعودتنا وادفع الباقي إلى هژلاء الصبیة. فهذا 
عند الله أفضل مما قصدنا إليه ثم عاد ولم یحج. 

إن هذا الفهم العمیق لروح الاسلام وأهدافه 
واخلاقه هي التي آقامت دعائم نهضتنا وقوت من بنیان 
حضارتنا» فهل ترون هذه الأخلاق النبيلة العظيمة خيراً 
من أخلاق هذه الحضارة المادية التي تخنق الروح وتقتل 
فضائلها؟ كلا أبداً أيها الأخوة فإلى أخلاق الإسلام أيها 
المؤمنون. 
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لعل أعظم تأثير في نفوس العرب في تحولهم 
من الجاهلية إلى الإسلام ناشىء من القرآن الکریم: 
فلقد كانوا ذوي أذواق نظرية في فهم الكلام البليغ 
والتأثر به» حتى إن بعضهم وقد كان مشركاً. سمع 
قوله تعالى: ل آله یر ول رالیعتن تاا وی 
کم توس © [النحل: ۰۲۹۰ فمالبث 
ذلك الاعرابي حين سماعه هذه الآية الکريمة أن خر 
ساجداً على الأرض» فقيل له: لم فعلت ذلك؟ فقال: 
سجدت لبلاغة هذا الكلام. وكلنا يعلم قصة الوليد 
حين أرسلته قريش ليفاوض رسول الله يق على تركه 
دعوته لقاء ما يطلب من مال أو ملك أو جاهء فلما 


(#) مجلة حضارة الإسلام ‏ العدد الثامن ‏ السنة السابعة - شوال 
۲ - كانون الثاني ۰۱۹۲۷ 
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قرأ عليه ب أوائل سورة فصلت (وتسمى بالسجدة في 
بعض المصاحف) ووصل الرسول َة إلى تلاوة قوله 
تعالى: إن اعضو فل یر یه یل مه ا 
نَم 409 [فصلت: ۱۳] وضع الولید يده على فم 
الرسول وناشده الله والرحم أن یکف» ثم رجع إلى 
قومه فقال: أرى أن تخلوا بين هذا الرجل وبين ما 
يقول ثم أخذ يصف لهم ما سمعه من القرآن بقوله: 
لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما سمعته قط إن له 
لحلاوة» وأن عليه لطلاوة» وأن أعلاه لمثمرء وأن 
أسفله لمغدق» وأنه ليعلو وما يُعلى عليه.. هكذا بلغ 
تأثير القرآن في نفوس المشركين الذين سمعوه وبذلك 
أسلم كثير منهم» فلما كانت تتنزل آيات القرآن على 
الرسول الکریم وكان يتلوها عليهم كانت تفعل في 
نفوسهم فعل السحرء وكانوا يبادرون إلى تنفيذها لأن 
هذا آول شرط من شروط الإيمان «وباً انم الول 
مشش وما تدم عَنْهُ هوأ 4 [الحشر: ۷] ثم ان 
الرسول ية كان هو القدوة المثلی فیحل ما أحل الله 
في کتابه» ویحرم ما حرم اللهء ویتخلق بما, آمره الله أن 
يتخلق بهء. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن 
خلق رسول الله ية أجابت: كان خلقه القرآن» وكذلك 
كان صحابته رضوان الله عليهم وهم الذين کانوا يتلون 
قول الله تعالى: لد کان لک في رشول ال ره 
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ع لمن كن يرج أله ووم اج 4 [الأحزاب: 
۱ وانتقلت هذه الأخلاق إلى الجيل الذي تلاهم مع 
شيء عمن سبقهمء وهم التابعون» وهكذا كانت 
الأسوة برسول الله بل تتضاءل جيلاً بعد جيل» وفهم 
القرآن والتأثر به يضعف شيئاً بعد شيءء حتى أصبحنا 
الآن نقرأ القرآن ونردده كالببغاوات دون فهم لمقاصده 
ودون تدبر لمعانیه. وأصبحنا ننظر إلى رسول الله كلل 
كإنسان يستحيل اتباعه والعمل بهديه بل اكتفينا أن 
نذا ه 5 تبركاً وتيمناً ونسينا تماما قول الله تعالى: 

«لّد ان لک فى رشول ال شوه تة تة > وصار أكثر 
المتدینین یجهلون سيرة الرسول جهلاً تام ويرون 
الخیر کل الخیر في اتباع من يعتقدون فیهم البركة 
والصلاح. ويلتمسون لهم الأعذار في مخالفتهم للشريعة 
ولهدي الرسول ياء مع أنه لا قدوة إلا رسول الله 
ولا هدي إلا من كتاب الله وسنة رسول الله. وبذلك 
أصبح القرآن في بيت كل مسلم مغطى بغلاف مطرز 
للبركة فقطء والله إنما أنزله لتدبر آياته وتفهم عظاته. 


إن من الواجب أن نقوي لغتنا العربية ونتذوق بيانها 
وبلاغتها حتى نستطيع أن نتذوق بلاغة القرآن وبيانه؛ 
فیزثر فينا من جديد تأثيراً بنتزعنا من أخلاقنا السيئة 
وأوضاعنا الاجتماعية الفاسدة» كما يجب علينا أن نعکف 
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على قراءة سيرة رسول الله يكل قراءة موعظة واعتبار لتتبين 
مواقف العظمة والخلود في سيرته يد ونحاول أن نتقصى 
هديه ونتبع أثره ونتخلق باخلاقه» ولست أقصد بذلك ما 
يفعله كثير من الجامدين الجاهلين أن نتمسك بالمظاهر 
من حياته وننسی حقيقة أخلاقه الاجتماعية والسياسية 
والتربوية» فيقيم هؤلاء الدنيا ويقعدونها لمخالفة سنة 
بسيطة من سنن رسول الله 4ة ولا يبالون بحث الناس 
على اتباعه في جهاده وعبادته وزهده ونصحه للمسلمين 
واسفه على أعراض الناس عن اتباع الهدى الذي جاءه 

حتى أنزل الله عليه قوله: فلا تهب تلعب تنك عَم 
حم ری [ناطر: ۸ وقوله: لعلف بج شک طلخ 
گرهم إن ر و ۳۹3 أ بهدا َلْحَدِيثِ ۳ © [الكهف: 
1] هذه هي آخلاق الرسول 26: جهاداً وعملاً وتضحية 
وتهذيباً وعبادة لا انعزالاً من الحياة وتركاً للاشرار 
یسرحون فیها ویمرحون. 


. ومما آذکره من آسباب ضعف آخلاقنا ضعف الدول 
الاسلامية في العصور المتأخرة. فکان هم کل دولة مسلمة 
أن تغير على جارتها الدولة المسلمة الأخرى وتنقص من 
آطرافها أو تحاول ابتلاعها والقضاء عليهاء ولقد كان لهذا 
تأثير خطیر على الأخلاق الاسلامية التي آرادها الله قوة 
وخيرا وسلاما. 


1۲ 


ومما أذكره من أسباب ضعف الخلق الإسلامي ما 
يبذله الاستعمار منذ مئات السنين لإقصائنا عن الإسلام 
وإيعادنا عن التخلق بأخلاقه. لما يعلمه من أن رسوخ 
قدمه الاستعماري في بلاد الإسلام لا يتم إلا إذا قضي 
على حقيقة الاسلام» وبقي شبحاً لا روح فيه؛ وقد سلك 
الاستعمار ولا یزال يسلك للوصول إلى هذه الغاية سبلا 
شتى خداعة براقة لیصرف أنظار شباب الإسلام خاصة عن 
مصدر قوتهم ومبعث حياتهم» فأفسد التعليم وحرف 
حقائق التاريخ وشوه سمعة سلفنا العظيم . 

ومن المؤسف أن كثيراً من شبابنا وفتياتنا وقعوا في 
الفخ فظنوا أن الرقي والحضارة والتقدم لا يكون إلا بترك 
الإسلام واطراح آدابه» فتملص هؤلاء من قيود الخلق 
الإسلامي الذي كان مصدر قوتناء وضعفت شخصية 
هؤلاء المائعين والمائعات وذابت في الحضارة الغربية 
وأخلاقها وهي التي أخذت آوروبا وغيرها تشكو منها في 
الآونة الأخيرة ويعلن علماؤها ومفكروها أن حضارتهم في 
انهیار مع تقدمهم العلمي فقد خسروا إنسانيتهم الرحيمة 
ويدللون على ذلك بإحصاءات الجرائم الأخلاقية 
والأمراض النفسية والعصبية» فإذا كان هذا هو موقفهم 
أنفسهم من حضارتهم فكيف يجوز لشبابنا أن يخدعوا 
ببريقها عن أساس كيانهم ووجودهم. استيقظوا لهذه 
الدسائس يا فتيان الإسلام وفتياته أنقذوا أنفسكم قبل أن 

۳ 


تهلكوا أمتكم فليس کل جديد مفيداً ولا كل قديم ضاراء 
وإنما المفيد والضار موجودان في الشيء بقطع النظر عن 
قدمه وحدوثه. 

احذروا يا شباب الإسلام أن تقعوافي الفخ 
واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالی: ما يوذ الت 
ین عير تن نَيَكُم € [البقرة: ۱۰6]. 

تلك هي نصيحة أخ عرف الحياة حلوها ومرها؛ 
ودرس الحضارة الغربية في مستقرها ومبعثهاء وعاشر 
شعوب هذه الحضارة من کبیرها إلى صغيرهاء ولعلي 
أوفق إلى أن آطلعکم على قلیل مما اطلعت عليه 
نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
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وسال لمرلا ضا ار 


إن الاستعمار لم يعد يجرؤ أن يواجه المسلمين 
بالصد عن الإسلام جهاراً بعد أن رأى الوعي الإسلامي 
ينتشر في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه» ولكنه 
أخذ يخاتل ویرارغ؛ باسم العلم أحياناً عن طريق 
المستشرقين» وباسم الهداية أحياناً عن طريق المتحللين 
والمنحرفين» كل هؤلاء يعملون لأهداف الاستعمار التي 
يرمي من ورائها إلى إيقاف الوعي الإسلامي عن مده 
الجارف» إبقاء على سيطرته ونفوذه في بلاد العالم 
الإسلامي ليستمر ممعناً في سلب خيراته وسرقة ثرواته. 
ولما كان الاستعمار يعلم علم اليقين أن الخلق الاسلامي 
إذا عاد حياً في قلوب المسلمين ونفوسهم من جدید» 
فسيعيد الاسلام معجزته الأولى مرة أخرى» أخذ يبذل 


2( مجلة حضارة الإسلام - العدد التاسع - السنة السابعة ‏ ذو 
القعدة ١۱۳۸ھ‏ - شباط ۱۹۹۷ م. 


1 


كل جهده لإشاعة الفساد في المجتمع الإسلامي» وزع 
الشكوك في العقل الاسلامي» وقتل الطموح في العزم 
الإسلامي» وبث الفرقة في الصف الإسلامي فتعاونت 
جميع أجهزته الفكرية والسياسية والدعائية لتحقيق خمسة 
أهداف رئيسية يسعى إلى تحقيقها في المجتمع الاسلامي. 


١‏ - شن الافتراءات على الإسلام تحت ستار العلم 
والبحثء وزرع الشك في نفوس الجيل الاسلامي 
المعاصر نحو صلاحية الإسلام لهذا العصرء واتفاقه مع 
العلمء وإمكانه تحرير المسلمين من خمولهم وتخلفهم 
وجعلهم أمة قوية تلحق بالأمم المتمدنة وتقف معها على 
استواء» وأكبر من قام بهذا العبء هم المستشرقون 
المتعصبون» فقد زرت آوروبا آکثر من مرة أولها عام 
۲ وزرت عواصمها من الشمال إلى منتصف 
الجنوب» وزرت انجلترا بجمیع أقسامهاء واختلطت بأكثر 
المستشرقین فیها فتبین لي آنهم بين رجلین: رجل دين 
كهنوتي عکف على دراسة الاسلام لیتصید مقاتله في 
زعمه» ویکشف عن عیوبه وبطلانه فيژدي بذلك غرضاً 
للكنيسة التي ينتمي إليهاء والتي ما تزال تنفق ملایین 
الدولارات لصد تیار الاسلام الجارف وتشویه سمعته بين 
من لا یعرفون الاسلام» وبين استعماري یتخذ من دراسة 
الإسلام وسيلة لمعرفة طبيعة الشعوب الإسلامية وما 
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يتمكن به الاستعمار من السيطرة عليهاء وهذان الصنفان 
من المستشرقين هما الغالبان على كل من يشتغل 
بالاستشراق وعلوم الإسلام وتاریخه» وقد كان شيخهم 
في القرن الماضي ذلك المستشرق اليهودي المجري 
«جولد تسیهر» فقد كان شيخ المستشرقين وحجتهم 
وعلمهم في عصره ولا تزال كتبه حتی اليوم هي 
المرجع الرئيسي للدراسات الإسلامية في مختلف 
جامعات أوروباء كما شاهدت ذلك. بنفسي حين زرت 
تلك الجامعات عام ٠١١١‏ موفداً من جامعة دمشق 
للاطلاع على مناهج الدراسات الإسلامية في تلك 
الجامعات والذي يقوم اليوم بنفس هذه المهمة كثيرون 
في مقدمتهم المستشرقون «جب» و«غيوم' واشاخت» 
فهؤلاء يتظاهرون في أبحاثهم وكتبهم وبخاصة لطلابهم 
المسلمين أنهم حياديون منصفون وهم في الحقيقة 
يستغلون جهل أكثر الطلاب الإسلاميين عندهم بالإسلام 
وجهل الغربيين به أيضاًء فيدسون السم في الدسم» 
ويخلطون الباطل بالحق» زعماً منهم بأنهم باحثون لا 
يريدون إلا الوصول إلى الحقيقة» ولكن الذي يطلع على 
أبحائهم من علماء الإسلام اليقظين يروعه ما يتحلون به 
من مكر ودس وتحريف للنصوصء. وتشويه لمقاصد 
الشريعة» ومحاولة لقلب الحقائق الإسلامية رأساً على 
عقب» وأهم ما يوجهون جهردهم إليه الآن تهديم «السنة» 
۷ 


باعتبارها مصدراً ثانياً من مصادر التشریع في الإسلام» 
وباعتبارها جاءت مفصلة لما أجمل من کتاب اللهء أو 
موضحة لما آشکل على غير العارفین بالقرآن فهمه» ولما 
كانت أحكام الفقه التي أخذت من السنة أو استنبطت منها 
تشكل تسعة أعشار الفقه» كان نسف السنة وإثبات 
تزويرها على الرسول كما يدعون كان ذلك نسفاً لأهم 
تراث المسلمين وهو الفقه الإسلامي وثغره ينفذ إليها من 
يشاء للتحلل من أحكامه وشرائعه» حتى قسم الأخلاق 
في الإسلام وهو الذي صرح عنه رسول الله ب بقوله: 
«إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق»» حتى هذا يزعمون أن 
أصول الأخلاق الإسلامية مسيحية أو يهودية» ليجردوا 
الإسلام من كل مظهر سماوي وليؤكدوا ما يزعمون من 
أن الإسلام ليس إلا ديئاً ملفقاً من اليهودية والنصرانيةء 
وجل دين الله أن يكون كذلك» وتعالى الله عن ذلك علواً 
کبیرا؛ وطبيعي أن ينشأ عن دعواهم» عدم أصالة الخلق 
الإسلامي الذي فتح الدنيا وأقام الحضارات» وهذا هو ما 
يسعون إليه سعياً حثيثاً . 


۲ - وثاني ما يهدف إليه الاستعمار اليوم بمستشرقيه 
ومبشريه وكتابه تفكيك عرى الوحدة التي أقامها الله بين 
المسلمين وجعل الحج من أبرز مظاهرهاء فلقد كانت 
هذه الوحدة فيما مضى أكبر عامل من عوامل اندحارهم 
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في الحروب الصليبية وفي كل مؤامراتهم على الدولة 
الإسلامية خلال مائتي عام. فحرضوا الأتراك في أوائل 
القرن الحاضر على المناداة بالقومية الطورانية ليضعفوا 
شأن الخلافة ویسهل علیهم القضاء علیها» كما بثوا في 
الفارسیین القومية الفارسية وفي المصریین القومية 
الفرعونية» وفي السوریین القومية الفينيقية أو السورية 
وأغرب من ذلك آنهم یبثون الیوم في فريق من شباب 
الباکستان القومية الباكستانية» مع أن الباکستان كما نعلم 
جميعاً لم تقم الا على أساس الاسلام» ولم تنفصل عن 
الهند إلا لأن المسلمین فیها یختلفون عن الهنادكة في کل 
شيء: في عقائدهم وعاداتهم وابطالهم ومثلهم وأهدافهم 
فمتی كان للباکستان قومية خاصة بها تنفرد عن شتی 
المسلمین في المشارق والمغارب؟ والمستعمرون یریدون 
أن ینشووا شيئاً اسمه القومية الافريقية ليقطعوا کل صلة 
بين مسلمي إفريقيا وبين مسلمي العالم» ولیسهل علیهم 
بعد ذلك إدخالهم في النصرانية بعد أن فشلت جهود 
إرسالياتهم وحكوماتهم قبل الاستعمار فشلا ذريعاً في 
الوصول إلى تمام ما يريدون من هذه الغاية. 


۳ - ومما يسعى إليه الاستعمار تمهید عقول 
الشباب المسلم وفتیانه للغزو الفكري الاستعماري مهما 
كانت آشکاله وألوانه. فهم مهما اختلفت سياستهم متفقون 


1۹ 5 


على أن الإسلام لا يصح أن يبقى في الوجود لأنه خطر 
على مصالح الفريقين على السواء» ولكن دين الله الحق 
لا یهزم وكلما أنفقوا من أموال ليشوهوا الإسلام ويصدوا 
شبابه عنه باءت جهودهم بالفشل مصداقاً لقول الله تعالی : 
ایی كنها ۳۳ وه يسوا عن سيل ار 
یرتا كم کت تک رح 0 سر » [الأنفال: 5"] 
وعتدق اش ایی تجلت حظته رامک الا تنل 
كفار قريش فحسب» بل وجدناها تشمل أعداء الله جميعاً 
وتنتهي إلى ذات النتيجة وسبحان من أنزل القرآن هدى 
وتبصرة لأولي الألباب. 

5 - ومما يهدف إليه المستعمرون إشاعة الانحلال 
الأخلاقي في الشباب والفتيات عندناء فهم يزينون لهم 
الخروج على آداب الاسلام وأخلاقه بحجة أنها رجعية 
وتخلف» ویزینون لهم الانصراف إلى العبث واللهو 
والانحلال وفقدان المثل الأعلى وضياع الشخصية بحجة 
أن ذلك كله تقدم وتمدن وأنه علامة الرقي والحضارة» 
هذا مع أنهم في بلادهم يشكون من انحدار الأخلاق 
ويرون ذلك نذير انقراض في حضارتهم ومدنيتهم إنهم 
يفعلون ذلك فيشجعون الأدب الإباحي والكتاب أو 
الشعراء الاباحیین» بل إنهم يشجعون الكتابة بالعامية 
ویزینونها لسخفاء العقول وضعفاء الشخصيةء ويسلطون 
الأضواء على كاتب أو قصيص أو شاعر تهوي به طبيعته 
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المنحرفة وشذوذه الجنسي نحو الرذيلة والاباحی 
ويشجعون الادب غير الهادف أو غير الملتزم أي الادب 
الذي لا يتحدث عن مصائب أمته وبلادها وويلاتها كل 
ذلك ليصرفوا جيلنا الناشىء عن بناء المجد» وعن العيش 
مع أمته وبلاده في أحزانها وأفراحها. 

يا شباب الاسلام ويا فتياته» تنبهوا لهذه الدسيسة 
الخطيرة واعرفوا أعداءكم من أصدقائکم؛ يا شباب 
الإسلام احذروا مثل هذه الدسائس فالامة تريد منکم أن 
تكونوا رجالا وأبطالاء ويا فتيات الإسلام احذرن هذا 
الإغراء فالأمة تريد منكن أن تكن مثل خديجة وعائشة 
وفاطمة وأسماء والخنساء فأعدن التاريخ يا فتیات» آعیدوا 
التاريخ يا فتيان فما خلدت أمتنا بالخلعاء الماجنين 
والخليعات الماجنات وإنما خلدت بالعاملين والعاملات» 
والعالمين والعالمات والصالحين والصالحات إن الأب 
الماجن والأم الماجنة لا ينجبان إلا آبناء ماجنین. ونحن 
الیوم أحوج ما نکون إلى عظماء وعلماء وأبطال 
خالدین. . اعا یت مرا انیا بر ول زک 
اک یا یک 4 [الاننال: 14] فاستجیبوا لله 
واعرضوا عن نداء الشیطان ومن یفعل ذلك يكن من 
الخالدین . 

بیع چ ae‏ 


۷۱ 


Ea 1‏ 
ماشو یال ستو رسن ناملام 


مَوقَعَهكُم ما تسوار 


كان الغربيون في القرون الوسطى حيث أثيرت 
حميتهم للحروب الصليبية یتقبلون كل كذب وافتراء على 
رسول الله يت وكانت تلك الأكاذيب والافتراءات مما 
يندى لها جبين طالب الحق خجلا وحياء» وفي العصور 
الحديثة بدؤوا يخففون هذه الافتراءات وبدأ أكثرهم يميل 
إلى تصديقه في ادعاء النبوة على أن ذلك أمر خيل إليه 
وليس أمراً واقعاً. ولو أردنا أن نستقصي كل الافتراءات 
التي يلبسونها ثوب العلم اليوم نحو الرسول الكريم يك 
لطال بنا المقام ولكني أقتصر في حديثي هذا على أهمها 
وأكثرها فائدة. 


فمما يزعمونه أن محمداً يك بدأت دعوته كرسول 


(#) مجلة حضارة الإسلام ‏ العدد العاشر ‏ السنة السابعة - ذو 
الحجة ۱۳۸۲ه - آذار ۱۹۹۷م . 
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مصلح ولم يكن يخطر في باله أن يكون قائداً حتى إذا 
هاجر إلى المدينة بدأت تجول في ذهنه فكرة إنشاء دولة 
وقيادتهاء ويستدلون لذلك بأنه كان في مكة قبل هجرته 
مسالماً لا يقاوم أعداءه بحرب ولا قتال» بل كانت 
الآيات التي تنزل عليه في مكة تأمره بالصبر واحتمال 
الأذىء فلما انتقل إلى المدينة بدأت تنزل عليه آيات 
القتال» وخاض مع مشركي قريش معارك أولها معركة 
بدرء وخاض مع يهود | المدينة معارك حتى أجلاهم عزو 
وية وذ أذ محمداً خلى فى المدينة عن صفة 


ى_والتوحيد. واتصف بصفة المقاتل الذي 
لا ا له : حتى يقضي على أعدائه. وفي الحق أن 
تصوير آمر الرسول ی بهذا الشكل وتفسير تغير جياته 
في المدينة عن حياته في مكة بهذا التفسير لا يخلو من 
مغالطة أو تجاهل لطبيعة الإسلام ولطبيعة الحياة نفسهاء 
فمن المعلوم أن حياته ك قبل النبوة وهي أربعون سنة 
كانت في مكة بين أهله وعشیرته وأن ابتداء رسالته كانت 
في مكة. ومكة يومئذ مقر الوثنيين في جزيرة العرب 
وعاصمتها الدينية» وقريش كانت سدنة الكعبة وحماة 
الوثنية» فابتدأ يه الدعوة إلى رسالته سراً ثلاث سنين 
تقريب» كان يدعو أقرب الناس لله وأشدهم تصديقاً له» 
وأكثرهم قابلية لما جاء يدعو إليه» وكانوا يجتمعون سراً 
في دار الأرقم حتى أذن الله له بالجهر بالدعوة - وأتباعه 


۷۳ 


1 


اتل الذي ‏ مدوم 


قلیلون - مع كثرة الوثنيين ووفرة زعماء قريش ممن يرون 
في الديانة الجديدة التي يدعو إليها محمد رسول الله كلق 
تحقيراً لآلهتهم. وتسفيهاً لأحلامهمء فلا بد من مقاومتهم 
له بشتى وسائل المقاومة» وهم أصحاب الحول والطول 
والقوة والنفور» بینما لم يكن إلا المستضعفون من العبيد 


خی والنساء والفقراء عدا أفراداً كانت لهم مكانتهم في قريش 
7 لکنهم یستحیل أن یفعلوا شيئاً» فهل یعقل في هذه الفترة 
م وفي هذا الجو ذاته أن يمتشق رسول الله الحسام لقتالهم 


عرو 
امير 


وه 


آنهم بلا شك إن فعل ذلك قاتلوه وقاتلوا من معه قاضون 
77 على الدين الجديد في أيام ٠‏ معدردات. فلم يكن 
لرسول الله بد من الصبر خلال ثلاثة عشر عاماً حتى إذا 
كانت بيعتا العقبة الأولى والثانية وأصبح للدين الجديد 
موئل وأنصار أذن لصحابته بالهجرة إلى المدينة ثم هاجر 
هو بعد ذلك مع صاحبه أبي بكرء فلما وصل إلى المدينة 
كان الإسلام يدخل كل بيت من بيوتها. وهنالك بدأ 
رسول الله یعمل لإفهام قريش قوته الجديدة حتى لا تفكر 
في غزوه رغبة القضاء عليه ومن معهء ۰ وكان أول ما فعل 

من أجل ذلك تعرضه لقافلة قريش وهي عائدة من الشام» 
ولم يكن يريد یومثذ قتالاء إنما كان يهدف في الظاهر 
إلى أمرين إفهام قريش قوته الجديدة وخطر مرور قوافلها 
عن طريق مدینته وأن يسترد الأموال التي أجبر 
المسلمون على تركها فراراً بدينهم وفي هذه الأموال نقود 

۷ 


وسلع وأراضي وغير ذلك ولكن قريشاً بت إلا القتال بعد 
أن فاتت العير فاستشار رسول الله صحابته في القتال 
فكلهم أشاروا عليه به مع قلة عددهم واستعدادهمء 
وكانت أول المعارك بينه وبين أعداء الدعوة الذين لم 
يكفوا عن كيدهم وتأليب الجموع بغية القضاء عليها. ثم 
تتالت المعارك بعدئذ. 


هذا شيء» وشيء آخر هو أن الإسلام دين واقعي 
فهو يعلم أن من طبيعة الشر أن يكيد للخير حتی يقضي 
عليه» فلا يسمح الاسلام لأعدائه وهم أعوان الشر 
والوثنية والفساد أن يتغلبوا عليه ويقضوا على أهدافه في 
إنقاذ العرب والعالم من الإثم والرذيلة والفسادء إن إن الذين 
يعترضون على الرسول كك بأنه أصبح في المدينة محارباً محاربا 
بعد أن كان فى مكة مسالماً إنما كانوا يريدون منه أن 
يكون درويشاً من هؤلاء الدراويش يستسلم للقوة ويخضع 
للعدوان» وما آرسل الله محمداً ليكون كذلك» إنما أرسله 
ليكون قدوة لقادة الهداية كيف يكافحون عن عقيدتهی 
وكيف يتحملون المشاق والصعاب في سبيل هداية الناس 
وإرشادهم ولهذا قال الله له وما أرسلكلك إلا رحمة 
یت 49 [الأنبياء: ۱۰۷]. 


ومما يزعم هؤلاء المستشرقون أو المبشرون 
المتعصبون أن محمداً وق كان يميل إلى النساء ولذلك 


Vo 


لأتباعه بععدد الزوجات وتوفي هو عن تسع 
زوجات» وأنا لا أريد أن أتكلم عن أخلاق الغربيين 
وسعيهم وراء شهوتهم ولكني أذكر ما جرى بيني وبين 
رئيس الاباء اليسوعيين في إيرلندا الجنويية وهي كاثوليكية 
قد انفصلت منذ عهد قريب عن بریطانیا لاختلافها معها 
في الدين كما هو معلوم» فقد كان من حديثي مع رئيس 
اليسوعيين أن سألته: لماذا لا تزال كتبكم وبخاصة الكتب 
التي تدرس للطلاب في مدارسكم مليئة بالطعن البذيء 
الفاحش على نبينا كه فأجاب إننا نحن المسيحيين لا 
نحترم رجلا يعدد زوجاته» فسألته: هل سليمان الحكيم 
عندكم من الأنبياء المحترمين أم لا؟ قال: بلى» قلت له: 
إن التوراة التي بين أيديكم تذكر أنه كان له من الزوجات 
سبعمائة من الحرائر وثلاثمائة من الجواري وكن كلهن 
باعتراف التوراة من أجمل نساء زمانهن أي أنهن في 
الغالب حين اختارهن كن صبايا عذارى» فلماذا تحترمون 
من كانت عنده ألف امرأة صبية جميلة ولا تحترمون من 
تزوج تسعة لأغراض دينية واجتماعية ليس فيهن إلا صبية 
واحدة وهي عائشة والباقيات ما بين ذوات أولاد وما بين 
عجوز مات زوجها عنها فضمها إليه ی ليقوم بکفالتها 
والانفاق علیها؟ وهنا أفحم الاب اليسوعي ولم یعرف 
كيف يجيب ثم حول الحدیث إلى غيره» آقول هذا 
للتدليل على أن تعدد الزوجات" كان أمراً معهوداً عند 


۷۹ 


أنبياء بنى إسرائيل وما رأينا نبياً اقتصر على واحدة وكذلك 
كان الأمر في كل الأمم في العصور الماضية بل إن بعض 
ملوك فرنسا كانت له زوجتان بعلم الكنيسة ورضاها 
ومباركتهاء فإثارة الشبهة حول رسول الله ی في هذا 
الموضوع تعتبر تعصباً مقيتأء بل هو نفاق أخلاقي لا مبرر 
له إلا ما جبل عليه الغربيون من النفاق في ادعاء الأخلاق 
وهم عنها بعيدون. 

لقد كان رسولكم يكم أكمل إنسان عرفته الإنسانية» 
ومن كماله تعدد زوجاته لأغراض مشروعة فصلوا على 
رسولكم واسألوا الله له الوسيلة والدرجة» واجتهدوا أن 
تتفهموا سيرته وتنهجوا نهجه والله يقول لكم: طلْقَّدَ كن 
لك فى دشل كن وه حسكة رك 36 يوا لله وم 
لكر » [الأحزاب: ۰۲۲۱ 

مة و م 


)١(‏ انظر كتاب «المرأة بين الفقه والقانون» للمؤلف من منشورات 
دار الورّاق ‏ بیروت. 


۷۷ 


0 


إنا مما شوهه الاستعمار بمعونة المستشرقين 
المتعصبين والمبشرین نحو الاسلام ورسوله الکريم 
زعمهم بأن حياة الرسول ية كانت حياة شهوة ولذة 
واستدلوا لذلك بتعدد زوجاته زاعمين أن هذا التعدد دليل 
الميل الشديد إلى النساء» وقد بينت: فيما سبق سخافة هذا 
الزعم بمقارنته بما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام من 
ألف زوجة من أجمل نساء عصرهن ما بين حرة وجارية» 
بینما كانت زوجات الرسول كلهن وهن لا يتجاوزن تسعاً 
ثيبات ومنهن أمهات أولاد كأم سلمة رضي الله عنها ولم 
يتزوج امرأة صبية عذراء إلا عائشة» ولو كان یو عنده 
ميل شديد إلى النساء كما يزعم أعداء الإسلام لاختار 


(#) مجلة حضارة الإسلام ‏ العدد الأول والثاني - السنة الثامنة - 
ربيع الأول والثاني ۱۳۸۷ھ - حزيران وتموز 1951م 


۷۸ 


زوجاته كلهن من الصبايا العذارى» ولو أراد ذلك 
لاستطاع إذ كان أصحابه والمؤمنات الصحابيات يرين 
آشرف شيء في حياتهن أن يكن زوجات 
لرسول الله يو ويجب أن لا ننسى أن أول مرة تزوج 
فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة وهو 
في الخامسة والعشرين من عمره وهذه السن تمثل أشد 
مراجل الإنسان قوة وشهوة» ومع هذا فقد تزوج خديجة 
وهي في سن الأربعين بطلب منها أي أنها كانت أكبر منه 
بخمس عشرة سنة» فهي قد أشرفت على سن الأياس 
ودخلت مرحلة الكهولة بينما كان عليه الصلاة والسلام في 
أشد مراحل العمر قوة وشباباً. 


وقد استمر ب مقتصراً على خديجة وحدها بعد 
الرسالة أي نحواً من خمس وعشرين سنة حتى توفيت 
رضوان الله عليها وكان سنه قد شارف على الخمسين 
عندئذ تعددت زوجاته. والإنسان في سن الخمسين أقل 
قوة ورغبة فى النساء والشهوات والملذات منه فى سن 
الخامسة والعشرین . ١‏ 

وبذلك تعلمون ما فى اتخاذ المبشرین والمستشرفین 
المتعصبين من تعدد زوجاته دلیلا على شهوانیته ومیله إلى 
الملذات من کذب وافتراء وتشویه لوقائع العاریخ» 
ويضاف إلى ذلك أنه كان مع زوجاته يعيش عيش التقشف 


۷۹ 


والخشونة هذا مع ما كانت ترد إليه من أموال الغنائم 
وهدايا أصحابه ما لو أراد أن يسترضي زوجاته ويعيش 
مرفهاً منعماً لکان له ما آراد» ولکن کن یعانین من خشونة 
العیش ما حملهن على أن یجتمعن ويطلبن إليه الترفیه 
عنهن فصعب ذلك عليه یل وهجرهن نحواً من شهر 
حتی ظن آکثر الصحابة أنه طلقهن جميعاً ثم نزل عليه 
قول الله تبارك وتعالى: يښ الي لسن كاعر س 
شاه إن ات لا عم اقل ت الى دی 


مرش فلن توا e‏ مرک 
و 9 


تج 


وی ا لكر 1 
)€ [الاحزاب: ۳۲ - ۳6]. 


فبدأ بعائشة وتلا علیها الآيتين ورغب إليها أن لا 
تستعجل حتى تستأذن أبويها في ذلك فقالت له: أفيك 
أستأذن أبويء بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وكذا 


۸۰ 


فعلت كل زوجة بمفردها دون أن تعلم ما قالت زمیلاتها 
وسر رسول الله هة بذلك وبقيت حياة آزواجه من 
التقشف وخشونة العیش كما كانت (حتی أن السيدة عائشة 
لتقول : لقد كان يمر علینا الشهر والشهران ولا يوقد في 
بيتنا نار إن هو الا الخبز والماء أو التمر والماء ثم تقول 
آم المزمنین عائشة رضي الله عنها ولقد توفي وما في بيتنا 
شيء يأكله ذو كبد إلا نصف قرص من شعير على رف 
لي). 


هكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام فهلا ترونها 
أكبر رد على تخرصات هؤلاء المتعصبين من مستشرقين 
ومبشرين؟ ثم هل قرأتم في تاريخ زعيم من زعماء العالم 
خضعت له بلاد شاسعة كجزيرة العرب بأكملهاء ثم يظل 
على تقشفه وزهده وإعراضه عن الدنيا كما كان محمد 
رسول الله كقِِ. لقد بدأ الرسول دعوته وهو فريد وحيد 
متقللا من الدنيا زاهداً فيها ثم نجحت دعوته حتى أصبح 
زعيم جزيرة بلا منازع ومع ذلك فلم تتغير حياته» ولم 
تتبدل معيشته» ولم ينتقل من عسر إلى يسر» ومن ضنك 
إلى سعة فمن من عظماء التاريخ في القديم والحديث 
عاش كما عاش واستقام في حياته كما استقام كل ولم 
يتوسع بعد أن نصر الله دعوته في دار ولا في لباس ولا 
في طعام ولا في شراب بل ظل کما هوء وكما عرف 

۸۱ 


عنه في أول أمره» أليس ذلك من دلائل الصدق في 
رسالتهء وأنه لم يرد بها دنيا ولا جاهاً ولا ملک وإنما 
اختاره الله لإنقاذ أمته والعالم كله مما كان يحيط بالناس 
من شر وفساد؟ 


أليس في ذلك إفحام لهؤلاء الذين لا يخجلون من 
تزوير حقائق التاريخ فيضعون رسول الله بما أرادوا أن 
يضعوه به» وكل وقائع حياته تكذبهم وتصفعهم على 
وجوههم وتجعلهم يكفون عن ترديد هذه الافتراءات لو 
كانوا يستحيون أو ینصفون» إن ميزة رسول الله يخ عن 
غيره من الأنبياء والعظماء أنه لم يتكلف الزهد تكلفاً ولا 
تظاهر به تظاهراًء بل کان أمراً طبيعياً . 


ولقد جاء في شيرته أنه إذا جاء بيته فوجد فيه 
اللحم أكله» وان وجد فيه الزيت أكله» وان وجد فيه 
الخل أكله» وان لم يجد شيئاً ظل جائعاً ولا يشعر 
أصحابه بذلك وقد يمتد به الجوع يومين وثلائة أيام حتى 
أنه ليربط على بطنه الحجر من شدة الجوع وأصحابه على 
غير علم بحاله» ولو علموا بأمره لملؤوا من أطايب 
الطعام والشراب ولقد توفي ب ودرعه مرهونة عند 
بعض أهل الذمة لقاء نفقة أهله» فهل ترون الصحابة كانوا 
يرضون برهن درعه لقاء قوت عیاله» لو كانوا بذلك 
المسالمين» وهل ترونه ی كتم هذا الأمر عن صحابته 

۸۲ 


إلا لأنه كان مع صحابته رسولا هادياً لا زعيماً متكبراً 
طماعاً في أموال أتباعه؟ وحاشاه من ذلك وهو الذي 
قال اله له: «وا يسك إل َة لحل ©4 
[الأنبياء: .]١١١‏ 

أيها الشباب والفتيات» أيها الرجال والنساء» أيها 
العلماء والطلاب» أيها الزعماء والمتنفذون أيها المؤمنون 
والمؤمنات: لتكن لكم في حياة رسولكم ية كما ذكرنا 
طرفاً منها أسوة وعبرة» ولتكن الدنيا آخر ما تفكرون فيه 
ما دمتم تحملون لواء الاصلاح وتحكم الهداية» وليكن 
أحب شيء إلى نفوسنا جميعاً أن نقتدي برسول الله 26 
في أسلوب حياته ومعيشته وجعل همنا الأكبر هداية الناس 
إلى الله وإرشادهم إلى طريق جنته ورضوانه» فهذا هو 
والله خير من الدنيا وما فيهاء وهو الغنى الذي ليس بعده 
غنى» والشرف الذي ليس وراءه شرف والعظمة التي 
تتضاءل دونها العظمات؟ فأي عظيم مثل محمد كل؟ بل 
إني لأرى وصف الرسول بالعظمة لا الرسالة دون قدره 
الشريف» فالعظمة تراب يصعّد من الأرض غروراء 
والنبوة كلام السماء إلى الارض يملؤها هدياً ونورآ 
اللهم ارزقنا الاقتداء برسولك واهتداء بهديه حتى نكون 
من السعداء الخالدين والحمد لله رب العالمين. 


صق صق صق | امین :) 


۸۳ 


من نويه الا رتاش !لرن ررم 


عی‌القصضااء والقدر 


إن تشویه أعداء الاسلام لتاریخ الاسلام وتاریخ 
عظمائه لا يقف ولا ينتهي» وقد ذكرت في الأحاديث 
الماضية أمثلة من تشويههم لسيرة رسولنا ية وكشفت عن 
افترائهم وكذبهم في ذلك» و أذكر اليوم مثلا آخر طالما 
کرروه وأعادوه. 


وهو أن سر انحطاط المسلمين كما يبدو اليوم 
ناشىء من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدرء وأن كل ما 
يفعله العبد مقدر من الأزل لا سبيل لدفعه» ثم قالوا: 
ولذلك ترى المسلم کسولا جاهلا خاملاء اعتقادً منه بانه 
لا فائدة من العمل ما دام کل شيء لقضاء الله وقدره؛ 
ومن المؤسف أن هذه الفرية وجدت سبیلها إلى آذمان 


5 مجلة حضارة الإسلام ‏ العددان ۳ و4 السنة الثالثة - جمادى 
وا ۷ - آب وأيلول ۷ 


At 


بعض الكاتبين من المسلمين الذين يحاولون أن يبحثوا 
عن علل المجتمع الإسلامي وأسباب تأخره بعد قوته 
وازدهاره» ومن العجيب أن هؤلاء :الكاتبين المنتسبين إلى 
الإسلام لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في هذه الدعوى 
التي قالها المستشرقون والغربيون ولو أنهم رجعوا إلى 
كتاب الله وسنة رسوله لوجدوا رائحة الكذب والجهل 
تفوح من هذه الدعوى» وأن في هذه الحياة أشياء لا 
تدخل تحت اختيار الانسان وإرادته» فبیئته. وأبواه وأرضه 
التي درج فيهاء وأجواء السماء من مطر وریاح وعواصف 
وحر وبردء وعمر الإنسان من طول وقصرء كل ذلك من 
الأمور التي لا يختلف عاملان في الشرق والغرب أنها من 
القضاء والقدر وأنه ليس للإنسان يد في دفعها. 

وإذا أخرجناها من موضوع النزاع لم يبق عندنا إلا 
أعمال الانسان الاختيارية فهي التي يحاسب عليها فیثاب 
إن أحسن ويعاقب إن آساء» على أن الشارع لا يرتب 
الثواب والعقاب إلا على وجود الارادة الكاملة والعقل 
الکامل» فلا يعاقب مجنون ولا نائم ولا مكره عقوبة دينية 
عند اللهء بل قد يعاقب في الدنيا عقوبة مالية إذا أتلف 
مال إنسان وكان عنده ما يدفع منه قيمة ما آتلفه» وهي 
ليست عقوبة للمجنون أو الصغير أو النائم الذي أتلف 
مال إنسان أو قتله بقدر ما هي حفظ لحقوق الناسل 
وحرص على عدم إهدار أموالهم وأنفسهمء وأياً ما كان 


Ao 


فالثواب والعقاب في الدنيا والآخرة إنما هى على أعمال 
الإنسان التي أتاها بمحض إرادته واختياره» ولا دخل 
للقضاء والقدر في الثواب والعقاب والا لبطلت الشرائع 
وعطلت القوانين واستطاع كل نسان أن يقول للمحكمة 
جواباً عن جريمته إني فعلت ذلك بقضاء الله وقدره؛ 
وليس في الإسلام ولا في الدنيا كلها محكمة تعفي 
الجاني من جنايته بحجة القضاء والقدر. 

وأعمال الانسان الاختيارية مطالب في الإسلام 
بإحسانها وفق أوامر الشريعة» فعلى المسلم أن يكتسب 
ويفعل الخير ويؤدي الواجب امتثالا لأمر الله تعالى في 
كتابه أو إرشاد رسول الله ية في سنته. وعليه أن يجتنب 
الشر ويبتعد عن الأذى ولا يهمل الواجبات ولا يفعل 
المنهيات امتثالا لاحکام الشزيعة واجتناباً لنواهيهاء وبذلك 
یثاب إن أحسن العمل ويعاقب إن أساء. 
یر ید 4 [نصلت: 4] وَمَنَ یل ًا تن 
تکر أذ أن هر میت اليك بعلوت لب 
يرن فیا بر حِسَابٍ 6 [غافر: 4۰] ادعلا اجه يما 
کنر مود 4 [النحل : ۲۳۲ يا حيطي اعا اقلا 
ترا » [نوح: ۲۵]. 

هذا هو موقف الاسلام من عمل الانسان وسعيه» 


۸٦ 


ومن المقرر في الشريعة: أن.القادر على _الكسب. والعمل 
لا يجوز أن یعطین صدقة إذا سأل الناس فليس للقضاء 
والقدر دخل في کسل الانسان وجهله كما يزعم بعض 
الکتاب الغربیین المتعصبین» ویتابعهم فيه بعض 
المنتمین إلى الاسلام من الکتاب والمژلفین وقد نص 
القرآن على فوائد الاعتقاد بالقضاء والقدر مما یجعله ذا 
أثر اجتماعي عظیم يقول الله تبارك وتعالی: <6 لاب 
ين ميب في الأزض ولا ف شیک لا في تب ین 
ل أن نماما إنَّ کیلک عل آله مب لکلا 
تاوا ع ما كاك ولا تتیغا يمآ اگم وله لا 
مب کل تال محر 42 [الحديد: ۰۲۲ ۲۳] ففي 
هاتين ما يشير بصراحة إلى بعض فوائد الایمان بالقضاء 
والقدر من الوجهة الاجتماعية» وهي أن لا يحزن على 
أمر مرغوب قد فاته» وفي الحزن بلا شك تثبيط عن 
العمل» وسبيل إلى التشاژم وأن لا يفرح الإنسان بما 
أعطاه الله من مال أو علم أو فضل أو جاه أو غير 
ذلك» والمراد بذلك ذم البطر والکبر والغرور 
والاستعلاء على الناس» وذلك بلاء اجتماعي يفسد 
القلوب ويدعو إلى الحسد والعداوة والبغضاء. 


ويقول الله في آیات آخری: إا جاه هم لا 
تخود سَاعَةٌ ولا قيثوت )€ [الأعراف: ۳4] ويقول 


۸۷ 


على لسان المجاهدين لأعداء الله: طقُل هل روک ينآ 
إل کی یی © [العوبة: افا الم آو 
الشهادةء ويقول: «إن یش أنه لا علب لك 4 [كل 
عمران: ]١5١‏ ففي مثل هذه الآيات وغيرها رفع للروح 
المعنوية لدى المجاهدين المزمنین وتشجیع على خوض 
المعارك مع أعداء الله دون أن يخافوا الموت فالموت 
مقدر لا بد منه وهو في ميدان المعركة شرف وشهادة 
فلماذا يحجم عنه المؤمن المجاهد؟ 


وان ما نقرؤه في تاريخ صحابة رسول الله ل 
والتابعين لهم بإحسان من آيات البطولات» ومعجزات 
الشجاعة» حتى كانوا ينتصرون مع قلة عددهم وعدتهم 
على أضعاف أضعافهم عددا أ وأمضى منهم سلاحاًء ولیس 
لذلك سبب إلا عقيدة الإيمان بأن الموت حق لا بد منه 
وأن لكل إنسان اجلا معيناًء فان جاء أجله وهو في 
المعركة مات شهيداً وإلا فلن تضره سيوف الأعداء 
وسهامهم» وبهذه الروح العالية المؤمنة كان خالد بن 
الوليد رضي الله عنه يخوض المعركة حتى يصل إلى قلب 
صفوف الأعداء مما كان يذهلهم ويرعبهم من هذه الجرأة 
العجيبة» وبهذه العقيدة ذاتها قال لأهل الحيرة حين طال 
اعتصامهم بحصونهم: والله لو صعدتم إلى السماء 
لأصعدنا الله إليكمء فكم يكون وقع هذا الكلام في 

AM 


نفوس أعدائه؟ وكلنا يعلم قوله وهو في النزع: لقد 
خضت أكثر من سبعين معركة» وما في جسمي موضع 
شبر إلا وفيه أثر من طعنة رمح أو ضربة سيف» ثم 
أموت على فراشي كما يموت البعير فلا قرت أعين 
الجبناء. 

يا أبناء الإسلام إن البطولات الخارقة التي سجلها 
آباؤنا في فتوحاتهم وانتصاراتهم المذهلة ليس له سبب إلا 
أنهم فهموا القضاء على حقيقته» لا كما يفهمه الجاهلون 
الیوم. لقد فهموا القضاء والقدر على أنه لا یقدم اجلا 
ولا يؤخر رزقاء فجاهدوا في الله حق جهاده وقالوا 
كلمة الحق حين يجب أن تقال. وبذلك ربی الاسلام 
أجيالًا تباهي الدنيا ببطولاتهم وجرأتهم جهراً بالحق وأمراً 
بالمعروف ونهياً عن المنكرء ودأباً على العلم. وسعياً 
وراءة مما لا تجدون عشر معشارهم في أمة من أمم 
الارض فمن أجهل ممن يزعم أن عقيدة المسلمين 
بالقضاء والقدر سر تأخرهم وكسلهم وانحطاطهم؟ . 

يا شباب الإسلام ويا فتياته: افهموا القضاء والقدر 
عملا لا كسلاء وحافزاً لا مثبطأء وقوة لا ضعفاًء وسعياً 
لا خمولاء أفهموه على أنه مبعث القوة في حیاتکم. 
الجديدة تكونوا من الأقوياء الناجحين. 
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م نمويه سار ی ال لام *) 


هن 9 لكين 


إنه لأمر تتركز عليه جهود علمائهم المنحرفين 
ولاهوتييهم المتعصبين . وصحافييهم المأجورين» وكتابهم 
وأدبائهم المتاجرين بالأدب ليكتبوا للجمهور عندهم كل 
غريب وكل طريف عند الأمم الأخرى وبخاصة المسلمين. 

إنك إذا قدر لك أن تزور أورويا كان أول حديث 
بينك وبين أي آوروبي حين يعرف أنك مسلم «حول 
موقف الإسلام من المرأة» وإهانته لهاء وانتقاصه 
لحقوقهاء فهم يزعمون أن المرأة مهينة القدر في الإسلام 
مهيضة الحقوق» حتى لقد كتب كاتبون منهم» وتحدث 
متحدئون كما روى لي ذلك شاب مسلم سمع ذلك بأذنه 
حين لقيته في أوروبا في صيف إحدى الأعوام أن الإسلام 
(#) مجلة حضارة الإسلام - العدد الخامس - السنة الثامنة - رجب 

۷« - تشرين الأول 15517م. 


۹۰ 


يحظر على المرأة دخول الجنة» وأن ليس لها فيها مكان 
تستريح فيه أو تنفذ إليه» والمسلم الحق العالم بدينه 
وأحكام شريعته قد تهوله هذه الفرية الظالمة على الإسلام 
ويظنها وليدة الجهل منهم بالإسلام فحسب» مع أنهم لم 
يعودوا معذورين في هذا الجهل المعیب بعد أن تعددت 
تراجم القرآن الكريم إلى مختلف لغاتهم وكتبت عشرات 
الکتب عن الإسلام وتعاليمه» والحق أن الجمهور الغربي 
ضحية التغرير المتعمد المقصود في هذه القضية وغيرها 
من قضايا الإسلام» وتلعب الصليبية الحديثة والصهيونية 
الحاقدة دورهما الخطير في هذا التغرير» فليس من 
مصلحة هاتين الفئتين الخطيرتين أن تعرف الشعوب 
الغربية حقيقة الإسلام على صفائها وجمالهاء لثلا تنطرف 
بقلوبها وعقولها إلى الإسلام وهي تبحث عن الحق بما 
يرضي عقولها وضمائرهاء حتى أصبح فيها وثنيون بوذيون 
ولهم معبد بوذي يؤمه الألمان البوذيون في مدينة 
فرنكفورت التي كانت ولا تزال تعتبر العاصمة الثانية 
لألمانيا الغربية بعد برلين. لهذا وغيره تتعمد الصليبية 
الحديثة والصهيونية الحاقدة تشويه كثير من قضايا الإسلام 
مام أنظار الغربيين» وإنتي سأحاول أن آوجز لكم ما جاء 
به الاسلام من إصلاح لقضية المرأة يوم كانت المرأة 
متاعاً حقيراً في نظر الشعوب عند بعثة الرسول ية . 
۹۱ 


لقد كانت اليهودية تعتبرها سبب شقاء آدم وطرده من 
الجنة ويسببها حلت اللعنة عليها وعلى بنات جنسها إلى 
يوم الدين» وأخذ رجال المسيحية الأوائل في القرن الأول 
الميلادي ممن كانوا وثنيين أو يهوداً قبل أن يتنصروا أخذوا 
هذه النظرة اليهودية عن المرأة فأدخلوها في النصرانية وتدل 
أقوال قديسيهم في تلك الفترة عن المرأة ولعنهم لها وأنها 
باب الشر والائم على حقيقة نظرة النصرانية في عصورها 
الأولى إلى المرأة ومكانتهاء وقد جاء في تعاليم بعض 
رؤسائهم في تلك الفترة أنها يجب أن تسكت حين دخولها 
الكنيسة» ويجب أن يُكم فمها كالكلب العقورء بهذا التعبیر 
تماماًء ولم يكن للمرأة حق الميراث في الشريعة اليهودية 
إلا إذا لم يكن لها أخ ذكرء وطبعاً لم تتعرض النصرانية 
لهذا الموضوع لأنها جاءت لتهذيب أخلاق اليهود التي 
ضلت وانحرفت» ولذلك يعتبر التشريع اليهودي تشريعاً 
واجب العمل به عند النصارى إلا ما نسخه المسيح أو 
رجال الكنيسة من بعده. أما الشعوب الأخرى والديانات 
الوثنية فلم تكن أحسن ظناً بالمرأة» فعند البراهمة البوذيين 
لا يمكن للرجل أن يدخل ملكوت السماوات أي الجنة إلا 
إذا ابتعد عن الحياة الجنسية ابتعاداً تامأء ولقد كانت حياة 
المرأة عندهم مرتبطة بزوجها الذي لم يشأ أن يحيا حياة 
الکمال فتزوج» لقد كانت حياتها مرتبطة بحیاته. فكان 
علیها إذا مات أن تحرق نفسها بجوار جثته والا كانت 

۹۲ 


خائنة غدارة» وظلت هذه العادة عند الهنود البراهمة 
مستمرة حتى أبطلها المستعمرون الإنجليز بالقوة في أواخر 
القرن السادس عشرء ولم يكن الغربيونٍ المسيحيون في 
القرون الوسطى أحسن من هؤلاء جميعاً فقد عقدوا في 
القرن السادس مؤتمراً كبيراً في إحدى مدن فرنسا للنظر في 
المرأة ما هي؟ أحيوان ذات روح أم لا؟ أهي شيطان أم 
إنسان شرير؟ 

وأخيراً انتهوا إلى أنها حیوان ذات روح وخلقت 
لخدمة الرجل فقطء ومن عجائب القدر ومفاخر تاريخنا 
أنه بيئما كان الفرنسیون يشكون في إنسانية المرأة 
ويعقدون المؤتمرات لذلك» ارتفع صوت الصحراء في 
جزيرة العرب في مكان ناء عن الحضارة ومعاهدها 
وفلسفاتهاء من إنسان أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا 
دخل مدرسة ولا جلس بين يدي أستاذء انه صوت 
محمد رسول الله ية يعلن من مكة أم القرى أن النساء 
شقائق الرجال» ويتلو قول الله تبارك وتعالى: يا 
الاش إا علقت ین در رن 4 [الحجرات: ۱۳] 
ویعلن من یثرب شقيقة مكة وجارتها قول الله تعالی: 
کیا الاس افوا ریک الى ڪل ین کنیس وو وت 
ا رجا ویک متا يجلا گیا ناا 6 [النساء: 4]. 
ثم بینما كانت اليهودية والنصرانية تلعنان المرأة لأن 
[ اء كانت سبباً فى إخراج آدم وذريته من الجنة» 


۳ 


كان القرآن يعلن أن المسؤولية في ذلك على آدم 
وحراء معا لا على حواء وحدها فيقول: وا دم 
1 أت ون و غك ای 7 و 


کي لین ان وال E‏ 
- ا 3 6 ف 4 [البقرة: ۰۳۶ ]۴١‏ فلم 
یجعل الخطيئة والمخالفة من حواء وحدها بل منها 
ومن آدم» ولم يعاقبها بالفتنة التي تنتقل منها جيلاً بعد 
جيل إلى بناتها نحسب بل تاب الله علیها وعلی آدم 
وفي بعض آیات القرآن ما ینسب هذه الزلة إلى آدم 
وحده مع تصريحه بأنهما ما أكلا من یا 
قال الله تعالى في سورة طه: ڪل یا قدت لما 
مها رطفا یمان یا من ور ب 2 عم 
رف 2 مه رز فاب َه ودک 4 
[طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲]. 

فانظر إلى الفرق الشاسع بين موقف القرآن من 
حواء في هذه القصة وبين موقف اليهودية والنصرانية 
فيهاء لترى أي دين من هذه الديانات كان أكرم للمرأة 
وأبر بها وأحرص على اعتبار شأنهاء ثم إن الإسلام لم 
يجعل الزواج دنساً كما تنادي البرهمية» ولا أمراً غير 
لائق بالتقوى كما فعلت النصرانية» بل جعله سنة من 
سننه رغب فيه وحث عليه» ونعمة من نعم الله على 
الإنسان كنعمته عليه في الماء والهواء والسمع والبصر 


۹4 


والحیاة» يقول تعالى: «ومن ١٤اب‏ نحق لكر من 
وَيَحْمَةُ4 [الروم: ۲۱] ولم يجعل الإسلام الرجل وحده 
مكلفاً بالعبادة وهو وحده الذي یستأثر بالجنة» بل طالب 
بها كلاً من الرجل والمرأة وجعل الجنة لمن أحسن العمل 
ذكراً كان آم أنثى. 

استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: «من عَيل 
ڪا ين کر آز أنق وخر مین تیک يو مب 
نز رقم بان ما ڪا َو 47 [النحل: 
۷ ويقول: اشاب لهم رتم أن لا أي عمل یل 
یک تن ذكر آز نی 4 ويقول: من عَيِلَ سَيَكٌَ لا 
يرك إلا يلها رین ڪيل صلا ین ڪر آز ا 
هو میت اوك یدخلوت لله ید نها طبر 
چعاب 429 [غافر: 40] فکیف يفتري اعداء الله على 
الاسلام بأن المرأة لا تدخل فيه الجنة مع هذه الآيات 
الصريحات الواضحات» ولقد كنت أعجب وأنا في أول 
طلبي للعلم من توضيح الأمر بالذكر والائثی وكنت أقول 
أن قوله تعالى من عمل صالحاً يشمل الذكر والأنثى 
بحسب قواعد اللغة فما السر في توضيح ذلك بقوله من 
ذكر أو آشی. وكنت حين أقرأ قوله تعالى: إن میت 
نمت كَالْمؤْمِنِينَ والمُؤيتت وَالقَدِنَ .القت َيف 
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میب رس رسب لظي قرو روه هم وت 
لكين َه 21 ولنصرت امد أنه کے ت ا فوج 
َا © [الأحزاب: ۳6] كنت حين أقرا 1 هذه الآية 
أعجب من التأكيد على اللكز والأنشى في كل المتصفين 
بهذه الصفات وأقول في نة نفسي ألا يكفي أن يكون اللفظ 
عاماً يشمل الذكر ا حتی قرأت عن المؤتمرات 
التي كانت تعقد في أوروبا حول المرأة وطبيعتها وحلول 
اللعنة عليهاء وما كان محمد و وهو الذي تتنزل عليه 
هذه الآيات في مكة والمدينة يعلم من أمر هذه 
المؤتمرات شيئاً ازددت إيماناً بأن هذا القرآن وحي من 
عند الله وكان هذا الأسلوب في تكرار الذكر والأنثى رد 
على آولئك المؤتمرين في الغرب» وإفحام لمن سيفتري 
على دين الله بأنه لا يرئ المرأة أهلاً لدخول الجنةء 
فسبحان الله منزل القرآن والذكر الحكيم ومرسل 
محمد كك رحمة للعالمين. 

يا فتاة الإسلام وبخاصة يا فتيات العرب المسلمات 
وبالأخص يا فتيات مكة والمدينة المؤمنات إذا جاز لفتاة 
أن تتحدث عن تحرير المرأة في العصور المظلمة فارفعن 
رؤوسكن تيهاً وإعجاباً بأنه من بلادكن النائية من جبالكن 
الجرداء من رمالكن اللاهبة ارتفع أول صوت في الدنيا 
يعلن كرامة المرأة ويحررها وقام أول مصلح بتحطيم قيود 
المرأة وأغلالها. 


545 


رم رس 
مرو رفن رع" 


تومه لوق فالا هزم[ اة 


تحدئت فيما مضئ عن الاصلاح العظيم الذي جاء 
به الإسلام في قضية المرأة فأعلن إنسانيتها في الوقت 
الذي كانت فيه أوروبا تعقد المؤتمرات لتتأكد من أنها 
إنسانة أم لاء وأعلن حقها في العلم والعبادة وإمكان 
دخولها الجنة إن أحسنت. يوم كانت الديانات تلصق بها 
اللعنة لان أمها حواء أغوت آدم فأخرجته من الجنة. 


وأزيد أن الإسلام قبل أربعة عشر قرناً قرر أهليتها 
المالية الكاملة» فهي في حق التملك والتصرف في أموالها 
كالرجل سواء بسواء متى كانت بالغة سن الرشدء وهذا 
الحق الذي قرره الإسلام للمرأة منذ أربعة عشر قرناً كانت 
أرقى شعوب الأرض تنكره عليها: فكان القانون الروماني 


(#) مجلة حضارة الإسلام ‏ العدد السادس - السئة الثامنة - شعبان 
۷ - كانون الأول ۱۹۹۷م . 


۹۷ 


يجعل أسباب الحجر على الإنسان في تصرفاته وخضوعه 
والوصاية عليه ثلاثة: الصغر والجنون والأنوثة. واستمر 
ذلك حتى قانون نابليون في الثورة الفرنسية فقد نص فيه 
على أن الذين لا تصح تضرفاتهم ثلاثة: الصبي والمجنون 
والمرأة» وكانت المرأة المتزوجة لا تملك حق التصرف 
بأموالها الخاصة إلا بإذن زوجها وموافقته» واستمر هذا 
النص قائماً حتى عدل في عام ۱۹۳۹ حيث أعطيت 
المتزوجة قدراً من حرية التصرف بأموالها دون الحاجة 
إلى موافقة زوجهاء ولكن بقي عليها مع ذلك قيود حتى 
قال وزير العدل الفرنسي الذي قدم مشروع التعديل بشكل 
أوسع - ولكن الجمعية الوطنية الفرنسية يومئذ أبت إلا أن 
تبقي بعض القيود على تصرفات الزوجة في أموالها ‏ قال 
هذا الوزير الفرنسي: إن خلم المرأة الفرنسية في الحرية 
لم يتحقق تماماً كما تريدء ولا يزال الأمر كذلك في 
القانون الفرنسي وهو الذي يعتبر أب القوانين الأوروبية 
كلهاء فانظروا كيف سبق الإسلام العالم كله إلى تقرير 
الأهلية المالية ومساواتها بالرجل بأربعة عشر قرناء ولم 
يزل العالم مقصراً دون الاسلام في تقرير هذه الأهلية 
الكاملة . 

إن الإسلام كما رأيتم كان أسبق الشرائع والديانات 
إلى احترام إنسانية المرأة وكرامتها والتسليم بأهليتها 
المدنية الكاملة في تملك الأموال والتصرف فيهاء ولا 


۹۸ 


يناقض هذه الحقيقة أن الإسلام خص الرجل ببعض 
الحقوق لا لشيء يتعلق بامتهان المرأة وانتقاصهاء بل 
لوظيفتها الاجتماعية وتكوينها الجسمي والنفسي. 

فرئاسة الدولة العليا كالخلافة مثلا هي من شأن 
الرجل وحده لأن رئيس الدولة في الإسلام بيده مقاليد 
الحكم مع أعوانه ومستشاريه فهو الذي يعلن الحرب على 
الأعداء مثلا أو يعقد معهم معاهدات الصلح بعد استشارة 
أهل الحل والعقد» ولا شك في أن إعلان الحرب يعني 
تعبئة الأمة كلها للقتال» فالرجال للمعارك والنساء 
لاعمال الاسعاف» وقد يشتركن في القتال إذا لم يكف 
الرجال أو انهزم المقاتلون أول الامر كما حصل في حياة 
رسول الله ية في معركتي أحد وحنین؛ والحرب د وان 
كان لا يعلنه الإسلام إلا للمصلحة العامة دفاعاً عن 
الإنسان في كرامته وحريته وحقه في الحياة وذلك بنشر 
دعوة الإسلام ودفاع عن هذه الدعوة والامة - فإن فيه من 
المصائب والويلات ما يجعل المرأة بطبيعة فطرتها الرقيقة 
التي رحم الله الأسرة والمجتمع بهاء أصعب شيء عليها 
رؤية الدماء واحتدام المعارك» وقضايا الأمة لا ينظر إليها 
بالعاطفة دائماًء فكيف تعطي حق إعلان الحرب وهي 
التي لا تستطيع رؤية الدماء وقد يكون في المقاتلين 
أولادها أو أخوتها أو زوجها أم كيف تعطي حق إعلان 
الصلح وهي رقيقة العاطفة تميل إلى الهدوء والسلام؟ 


۹۹ 


لمثل هذا المعنى الاجتماعي حظر الإسلام رئاسة الدولة 
وما كان في معناها بالرجل دون المرأة» ولمثل ذلك جعل 
نصيب المرأة ف في الميراث نصف نصيب الرجل فذلك 
منسجم مع نظام الإسلام في النفقات من أن نفقة البنت 
على أبيها حتى تتز تتزوج فإذا. تزوجت كانت نفقتها على 
زوجهاء فإذا مات زوجها ولا مال له مثلا أو طلقها 
عادت نفقتها على أبيها إن كان حياً موسراً والا فعلى 
أقرب الناس إليها وفق نظام معروف في الفقه الإسلامي» 
ثم إذا تزوجت المرأة تأخذ مهراً هو حقها خالصاًء بينما 
الرجل في الزواج هو الذي يدفع المهر وهو الذي ينفق 
على بنيه وزوجته وعلى أولادها. 


فهذه الواجبات التي ألقاها الإسلام على الرجل 
لمصلحة الأسرة والمجتمع قد أعفى منها المرأة إعفاء تاماً 
فكيف يسوي بينهما في الميراث» والواجبات المالية 
متفاوتة بينهما كما رأينا. ولنضرب مثلا باب من مات عن 
ابن وبنت کل منهما في سن الزواج» فماذا يحتاج الابن 
لیتزوج؟ وماذا تحتاج البنت؟ إن الابن يحتاج لدفع المهر 
وتأثيث البیت والانفاق على الزوجة والاولاد؛ بینما أخته 
هي التي تأخذ المهر حين زواجها» وعلی زوجها تأثیث 
البيت والإنفاق عليها وعلى أولادهاء فقي نظام الإسلام؛ 
الرجل يدفع دائماًء والمرأة تأخذ دائماً - وهذا طبعاً 


۱۰۰ 


لمصلحة الأسرة وتماسكها ‏ أفلا يكون إعطاء الإسلام 
للبنت نصف ما يأخذ أخوها من تركة أبيهما عدلا بل فيه 
قدر كبير من التسامح لمصلحة المرأة» لقد ألقيت هذا 
السؤال مرة على طلابي وطالباتي في جامعة دمشق فلم 
يسع الطالبات إلا أن يعترفن بأن هذا هو العدل» وأما 
الطلاب فقد قالوا: لقد حابی الإسلام المرأة على حساب 
الرجل» ولم يشك بعد هذا أحد من الطلاب والطالبات 
بأن إعطاء المرأة نصف ما يأخذ الرجل من الميراث عدل 
لا إجحاف بالمرأة ولا انتقاص لهاء إن شرائع آوروبا التي 
تعطي المرأة في الميراث مثل الرجل قد ألقت عليها من 
الأعباء المالية أكثر مما ألقت على الرجل أو مثله» فالمرأة 
عندهم هي التي تدفع للرجل مالا عند الزواج بها ويسمى 
عندهم بالدوطة وهي مكلفة بالاشتراك في نفقات الأسرة 
كما يكلف زوجهاء فعليها أن تعمل كما يعمل لإعالة 
الأسرة فمن حقها إذاً أن تأخذ مثل. نصيبه في الميراث» 
ولكن هذا النظام فيه من القسوة على المرأة بتكليفها 
العمل خارج البيت مع تکلیفها القيام بشؤون البيت وتربية 
الأولادء ما فيه من الشقاء لها والاضرار بالأسرة ما يؤدي 
إلى تفككها وانهيارهاء وهذا هو الواقع اليوم في آوروبا 
فالأسرة متفككة» والروابط العاطفية بين أعضائها ضعيفة 
أو معدومة كما شاهدت ذلك بنفسي وذكرت في كتابي 
المرأة بين الفقه والقانون ما يؤيده من أقوال الغربيين في 
۱۱ 


كتبهم وصحفهم. ولقد كنت أتناقش مرة مع طالبة إيطالية 
في كلية الحقوق بجامعة كمبردج عام ١905‏ حول وضع 
المرأة في الإسلام ووضعها في الحضارة الغربية» فلم 
يسعها إلا أن تعترف أمام عدد من الشباب بأن الإسلام 
أرحم بالمرأة وأعدل وأحفظ لكرامتهاء وكنت في بعض 
مستشفيات ألمانيا فتناقشت مع ممرضة حول هذا 
الموضوع كانت تشكو تعبها وأعباءها من العمل» ثم تعبها 
في تنظيف البيت وتهيئة شؤونه بعد العودة من العمل 
وزوجها موظف ليلي في إحدى محطات السكك 
الحديدية» وذكرت لي كيف لا تلتقي معه إلا يوم الأحد 
من كل أسبوع إذ هي ما تكاد تفرغ من شؤون البيت حتى 
تأوي إلى فراشها منهكة القوی» ويأتي زوجها كذلك 
منهك القوى فينام فوراًء وفي الصباح يخرج كل منهما 
إلى عمله وهكذاء فلما ذكرت لها نظام الأسرة في 
الاسلام وكيف يكلف الزوج وحده بالإنفاق على زوجته 
وأسرته قالت لي هذه:العبارة تماماً: إنني أتمنى أن أكون 
مسلمة وأن أعيش في بلاد الاسلام!. 


أيها الأخوات المؤمنات إليكن أوجه الحديث 

وبخاصة إلى المثقفات منكن: احذرن كل الحذر هذه 

الدعوات الكاذبة الخادعة إلى التمرد على نظام الإسلام 

فيما يتعلق بكن» واحذرن ما يقال لكن عن إكرام المرأة 
۱۲ 


في أورويا وسعادتها واحترامهاء لقد زرت أوروبا نحواً 
من خمس مرات وطفت في أكثر بلدانهاء وزرت دولها 
فوالله ما رأيت أشقى من المرأة في حياتها لئن كان في 
أوروبا عشرات من النائبات في المجالس النيابية» لا 
يقدمن ولا يؤخرن شيئاً في السياسة العامة» فان فيها 
عشرات الملايين يكنسن الشوارع وينظفن المراحیض 
العامة» ويمسحن الأحذية» ويخدمن في المقاهي 
والمطاعم» ولقد رأيت بنفسي حين زرت مع وفد جامعة 
دمشق تلك البلاد تلبية من جامعتها رأيت كيف يشتغل 
النساء ‏ دون الرجال - بتنظيف الشوارع وغسلها بعد 
منتصف الليل» وكيف تجلس العجائز حارسات حتى 
الصباح على أبواب العمارات الكبيرة التي تسكنها 
العائلات: ورأيت في شوارع باريس العجائز يبعن 
الصحف في الليل» رأيت في سويسرا كيف يخدمن 
الرجال في المراحيض العامة ليأكلن لقمتهن وقد يكون 
أولادهن من أحسن الناس حالا. إن البنت في أوروبا متى 
بلغت سن الثامنة عشرة كان عليها أن تعول نفسهاء 
وعليها أن تفتش عن العمل في أي مكان دون أن يهتم 
لذلك أبواها. وتظل تشقى وتكابد وتعاشر هذا وذاك من. 
زملائها في العمل حتى تجد من يقتنع بزواجه منها ثم إذا 
صارت أماً عجوزاً لا يكلف ابنها بأي شيء نحوها. 


۱۳ 


فأنا أسألكن يا أخواتي أهذه حياة كريمة؟ أهذا هو 
إكرام المرأة إن ما ترونه من حضورها المجالس 
والسهرات والمراقص ليس إلا ابتذالا لها ورغبة منها في 
تخفيف بعض همومها وآلامهاء وما يتظاهر به الرجل من 
تقبيل يدها فليس إلا مظهراً من مظاهر النفاق الأخلاقي 
الذي عرف به الغربيون. 

إن الإسلام أكرم المرأة قبل أربعة عشر قرناً أعطاها 
حقهاء مختاراً غير مكره» والحضارة الغربية لم تعطها 
بعض حقها إلا بعد إضراب ومظاهرات. ثم لم تصل بعد 
هذا إلى بعض حقها إلا بعد ابتذالها. واستغلال أنوثتها. فيا 
آخواتي يا بناتي» اعرفن فضل الإسلام عليكن؛ ولا 
يلتبس عليكن الأمر بين إكرام المرأة وبين ابتذالهاء فان 
الذين لا يفرقون بين الکرامة والابتذال هم الغارقون في 
الأوهام والأوحال» أقول هذا نصيحة لله ولرسوله ولامتنا 
ولكنّ خاصة والدين النصيحة. 

جع جک oC‏ 


۱ 


۱ ج 
موم لور تمر ار ی (ووس زوم ۲۳ 


نريه مه اليب دمم 


إن من أعظم دسائس الاستعمار الفكرية التي آراد 
بها تهدیم مجتمعنا الاسلامي ما ألقاه في آذهان کثیر من 
شبابنا الذین تعلموا في ديار الغرب» وما روجه 
مستشرقوهم اللاهوتیون وکتابهم الاستعماریون أن من أكبر 
آسباب انحطاط المسلمین الیوم وتخلفهم عن رکب 
الحضارة» إنما هو تمسکهم بدینهم» وهم یزعمون بان 
الدين عموماً والإسلام خاصة لا يتفق مع العلم ولا يؤدي 
إلى التقدم والتطور بل يقف حجر عثرة في سبيل ذلك 
كله . 


وقد تجاهل هؤلاء الدساسون وغاب عن أذهان 
تلاميذهم المغفلين من أبناء أمتناء ذلك الفرق الشاسع بين 


(*) مجلة حضارة الاسلام - العدد السابع - السنة الثامنة - رمضان 
۷ - کانون الأول ۱۹7۷م۰ 


۱.۰ 


دينهم ودیننا وأنه إذا كان دينهم أو رجال دينهم وقد 
حاولوا عرقلة النهضة وقاوموها في بلادهم فان ديننا 
وعلماءنا المصلحين الواعين هم الذين أقاموا صرح 
حضارتنا الإنسانية الزاهرت» وهم الذين أنهضوا العالم من 
كبوته بعد أن كان يغط في سبات عميق. . وإنا لنعلم 
جميعاً أن كل نهضة حضارية لا تقوم إلا على أساس 

عقيدة صحيحة حضارية؛ و وعلم ثابت يكتشف نواميس 
الكون وأسرار الحياة» سح قويم يتحمل أعباء النهضة 
وتضحياتها وتكاليفها: : هذه هي العناصر الثلاثة الأساسية 
في بناء كل نهضة وحضارة» ونحن لا نريد أن نناقش غير 
ديننا لنرى إن كان قد جاء بهذه العناصر الثلاثة آم لاء 
ولكننا سنناقش الأمر في ديننا الإسلام مناقشة علمية بعيدة 
عن العاطفة والهوى» لنرى إن كان دیننا قد تكفل بالأسس 
الثلاثة الضرورية للنهضة ام لا؟ 


أما العقيدة الصحيحة الحضارية التي تبعث الحياة 
في المجتمعات فليس أصفى ولا أنقى من عقيدة الإسلام 
في الألوهية والنبوة وغيرهاء فالله في الإسلام إله واحد لا 
شريك له لم يلد ولم یولد ولم تكن له صاحبة ولا ولدء 
وهو حي عليم قادر سميع بصير يعلم وهو ليس جسماً 
يحده زمان أو مكانء» ولا خلقاً من هذه المخلوقات» 
فليس شجراً ولا حجراً ولا شمساً ولا قمراً وین مَايَدتِهِ 


۱۰۹ 


یل والتهاز رامش ول ل لا سنجو لهس ولا 
ِنْقَمَرٍ راسجْثرا يه ازى هت ان ڪشم یاه 
تبرت 46 [فصلت : ۳۷] واله في علقيدة الاسلام 
حکیم عادل لا يظلم الناس شيئاً ولکن الناس آنفسهم 
يظلمون فهو لا يدخل الجنة من لا يستحقهاء ولا يدخل 
النار من لا يستحقهاء بل هو لا يعطي إلا لمن يستحق 
ویعمل مؤمناً کان أو کار گات مید رک الہ 
رد کم ایوہ وین کات رید کرت ایا من امنا وش 

كانت رید حرّت ایا ؤت یبا يها وا از فى اة مد 
3 مه مومس بر 


ا ملسيو : ۰ ومن کن يريد الْمَاجِلَة عَجَلنا لو 


4م مه كع سس ا سس كي سس ر 


فيها ما تاه لمن رید ثم جَملنَا 1 لم جهم يصَللها مذمومًا 
حور ند آراد آلخرة وس لا سعيها وهو موم 
7 كَل متفر تنكو ۶69 عد کا روج 
ین ٍ ریک وما ان عَطَآهُ راک عورا 407 [الإسراء: 
۸ - ۲۰] وهكذا تجد المسلم لا يخضع إلا لاله واحد 
هو خالق کل شيء ومنه مصدر كل شيء» وهو لا يحابي 
أحداً ولا یظلم أحداًء ومقیاس القرب منه والبعد عنه 
العمل الصالح والعمل السییء» فمن أحسن عمله واتقی 
ربه» وکفی الناس شره» ومنح الناس خیره كان هو 
المقرب إلى الله» ومن أساء وظلم وفسق وفجرء وأشاع 
الفساد» ومنع الخير كان هو المبعد عن الله وفي هذا 
المعنى جاء الخبر عن النبي بَية: «الخلق كلهم عيال الله 


۱۷ 


وأقربهم إليه أنفعهم لعیاله». ومنه جاء قول الرسول تلك 
المقالة الخالدة التي تعتبر أساساً من أسس العقيدة 
الإسلامية: ايا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك 
من الله شيئا» وهذه العقيدة كما ترى صحيحة ملائمة 
للفطرة منسجمة مع العقل» باعثة على الحياة» منشثة 
للحضارة . 

وأما الاساس الثاني من أسس النهضات وهو 
العلم فليس في الأديان دين حث على العلم. ورغب 
فيه ولفت نظر الانسان إلى ظواهر الكون والطبیعة 
وطلب إليه أن يكتشف نواميسها «افلا يَظُرونَ إلى اليل 
يى قت © و سد کت رفت © ولل باي 
کت شبت 9© لک الاس کت سوحت 09> 
[الغاشية: ۱۷ - ۲۰] آي مهدت وني ۳ لت 
رتیت 2 4 ملا يصون ع @4 [الذاريات: 
]8١ ۰‏ طقل ییا في 8 تأنظروا» [النمل: ]14٩‏ 
واعجب من ذلك في الاسلام تنبيهه إلى أن كل ما في 
الکون من بحار وأنهار وشموس وأقمار مسخر ر 
للإنسان» وإذا علمت أن مثل هذه الآيات بلغت ن 
آیات القرآن أي أكثر من الف آية. سبك ب ب 
الصا زا .ما یقرب من سبعین آیقه دوقي الصیام: الا 6 
آیات» وفي الزكاة الا آیات» وفي الحج إلا آیات 
وهذه هي أركان الاسلام بعد الشهادتین؛ آدرکت أي 
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جين عظیم_ملا الاسلام الذي وضم.العلم .هنا 
الموضم» وفتح العقول ونبه إلى آسرار الکائنات ودعا 
إلى اکتشاف نواميسهاء وأدرکت أي دين عظیم هذا 
الإسلام الذي جعل المؤمنين به بعد انسیاحهم في آفاق 
الارض يبشرون برسالته هم أعظم أمة تحمل لواء العلم 
في العصر الوسيط» حتى كانت مساجدها مدارس» 
ومدارسها جامعات يفد إليها طلاب المعرفة والثقافة من 
شتى أنحاء العالم. وكان المسجد عندنا إما مدرسة أو 
بجائبه_مدرسة ,يأوي: البها طلاب العلم» ولقد بلغ من 
انعشار العلم والثقافة في ازدهار حضارتنا أن كانت 
قرطبة من أكبر مدن الدنیا یومئذ تضم ما يزيد على 
مليوني نسمة ليس فیها آمي واحد باعتراف مژرخي 
الغرب وکتابهم المنصفین. وان كان بائع البطیخ 
والخضار یتناقش مع جاره في آیهما آشعر: المتنبي أم 
البحتري. كما يروي ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه. 
ويروي ابن بطوطة في رحلته أنه كان في الصالحية 
إحدى نواحي دمشق وحدها ما يقرب من آربعمائة 
مدرسة» بحیث لو نام الطالب الغریب في کل مدرسة 
ليلة لامضی سنة دون أن یعود إلى المدرسة التي نام 
فیها لیلته الأولى. هذا هو موقف الاسلام من العلم» 
وتلك هي بعض آخبار معاهده ومدارسه في حضارته 
الزاهرة . 
۱۹ 


أما الأساس الثالث من أسس النهضات والحضارات 
وهو الأخلاق القوية المستقيمة التي تدأب وتكافح وتصبر 
على عناء النهضات وتقدم التضحيات في سبيلهاء فليرجع 
من أراد ذلك إلى مراجعه من كتب الدين والأخلاق في 
الاسلام وحسبك أن تعلم أن الذين قاموا بالفتوحات في 
صدرالإسلام كانوا يأخذون معهم نساءهم وأطفالهم 
يشاركون معهم في الجهاد في سبيل الله» ولقد خاضوا 
أقسى المعارك وأشدها ضراوة مع دولتي العالم الكبيرتين 
يومئذ فانتصروا عليهما مع الفارق الكبير بينهما في العدد 
والعُددء وما كان لهذا الانتصار من سبب إلا العقيدة 
والأخلاق» فلما استقر بهم الملك وقامت لهما الحضارة 
رأينا من أخلاقهم ما يكاد يكون من الأساطير لولا صحة 
الأخبار التي جاءت بهاء مُن صدق الحدیث. وأداء 
الأمانةء وتكافل المجتمع في السراء والضراء» وقيام 
المؤسسات الاجتماعية التي نسميها بالاوقاف» حتى كان 
منها ما لم يخطر في بال أهل الحضارة اليوم» فمنها ما 
كان لبناء بيوت خاضة بالفقراء ومنها السقايات أي تسبيل 
الماء في الطرقات ليشرب منها الناس جميعاًء ومنها 
المطاعم الشعبية التي كان يوزع فيها الطعام من خبز 
ولحم وحساء وحلوىء ومنها بيوت للحجاج في مكة 
ينزلونها حين يفدون إلى حج بيت الله الحرام» وقد كثرت 
هذه البيوت حتى عمت أرض مكة كلها مما حمل بعض 
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الفقهاء على القول ببطلان إجارة بيوت مكة في موسم 
الحج» ومن هذه الأوقاف حفر الآبار في الفلوات؛ ومنها 
أوقاف للجهاد في سبيل الله يجد فيها المجاهدون كل ما 
یحتاجون الیه من ستلاح:وؤخيرة: وطعام واشراب» ومنها ما 
كان وقفاً لاصلاح الطرقات والجسور» ومنها ما كان 
لشراء آکفان الموتی الفقراء ودفنهم» ومنها ما كان لامداد 
الفلاحین الفقراء بالبذور واللازم لها في مواسم الزرع 
ومنها لتزویج الشباب والفتیات الفقراء» ومنها لاعطاء 
الامهات المرضعات الحلیب والسکر لاطفالهن الرضم» 
حتی إن صلاح الدین رحمه الله جعل في أحد آبواب 
قلعة دمشق میزاباً يسيل منه الحلیب وآخر یسیل منه الماء 
المذاب بالسکر تأتي الامهات يومين لیأخذن لاطفالهن ما 
یحتاجون إليه من الحلیب والسکر. 


آیها الأخوة المؤمنون والأخوات المومنات: إذا كان 
هذا هو الإسلام في تضمنه العناصر الرئيسية الثلائة لكل 
نهضة. أفليس من التضليل أن يقال إن الدين أي الإسلام 
ضد النهضة وضد العلم وضد التقدم؟ أليس من التضليل 
أن يقاس الاسلام على النصرانية في ذلك؟ إذا كان الدين 
في أوروبا قد حاول إيقاف النهضة وحارب العلم 
والعلماء؛ فان الإسلام على عكس ذلك كله هو الذي 
أقام الحضارة وكان علماؤه الواعون الصادقون هم دعائمها 
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وأركانها. لا تستمعوا يا شباب الإسلام ويا فتياته إلى ما 
يقال لكم عن تأخير الدين للنهضة فذلك شأن دينهم لا 
دینکم» ومن نادى ذلك من مثقفي أمتنا فهم مقلدون إما 
حمقى وإما عملاء. إن في دينكم القوة. إن في دينكم 
التقدم» إن في دينكم الحياة. والذين یصدونکم عنه لا 
يريدون قوتكم ولا تقدمكم ولا حياتكم فاحذروا هذه 
المكيدة الخطيرة إن أردتم لأمتكم القوة ولبلادكم السيادة 
ولشعبكم السعادة. 
دج e‏ ص 


۱۱۲ 


<< 2 و‎ 7 Pe 
ب نو لاسرا ردانق ررس زر“‎ 


تڪ یک فا بو وبا 


لما يئس آعداء الاسلام من الدس على کتاب الله 
والتشكيك فيهء لأنه الکتاب الديني الوحید في العالم من 
بين الکتب المقدسة لدی جميع الدیانات قد نقل نقلا 
متواتراً نقلته الملایین في كل جيل عن الملایین في کل 
جيل عن رسول الله يَ. 

وهو یتلوه على صحابته كتاباً منزلا من رب 
العالمين» مما جعله أثبت من الجبال رسوخآء وأقوى من 
الشمس دراماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حمید. وبذلك تمت معجزة من 
معجزات القرآن الكريم حيث شهدت البشرية كلها تحقق 
الآية الكريمة من قوله الله تعالی: إا تن ترا لور 


(#) مجلة حضارة الاسلام - العدد الشامن - السنة الثامنة - شوال 
۷ - کانون الثاني ۰2۱۹۲۸ 
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م ليطي 469 [الحجر: ]٩‏ لما يئس أعداء 
الإسلام من الدس على كتاب الله والتشكيك فيه اتجهوا 
نحو المصدر الثاني من مصادر الإسلام وتشریعه» وهو 
سنة رسول الله کل فبذروا في النفوس الضعيفة 
والجاهلية بذور الشك فيها من نواح متعددة ظانين أنهم 
بذلك يهدمون من هنا أهم صرح في بنيان الفقه الإسلامي 
وهو التراث الإسلامي الخالد الذي لا تملك أمة من أمم 
الأرض عشر معشاره» وقد بدأت هذه المحاولات من 
أعداء الإسلام منذ القديم ثم استمرت في مختلف 
العصور. واشتدت في عصرنا هذا فتلقفها دجالون 
ماهرون ورددها آغبیاء من آدعیاء الاسلام جاهلون 
مغرورون؛ ولکن الله الي حفظ کتابه حفظ سنة رسوله 
أيضاً إذ هي شرح له وتبيان لمراده» فهيأ لها في كل عصر 
وبخاصة في عصر التابعین فمن بعدهم علماء كل واحد 
منهم معجزة من معجزات رسول الله ی في قوة حفظه» 
وحدة ذهنه ونباهة عقله» ويقظة بضيرته» فنقوها من 
الزیف» وخلصوها من الدخیل» وميزوا بين صحيحها 
وحسنها وضعيفها وموضوعهاء ودونوها في الكتب» 
وأنشأوا لها العلوم حتى زادت علوم السنة على خمسين 
علماً» فكانت جهودهم في ذلك مفخرة من مفاخر العقل 
الإسلامي والحضارة الإسلامية» وقد اعترف بذلك 
المنصفون من غير المسلمين عربا وغربيين. 
11 


إن الدوائر الاستشراقية التبشيرية الاستعمارية تحاول 
الیرم من جديد إثارة زوبعة مصطنعة حول السنةء فأحياناً 
يقولون إنها لم تكتب إلا في منتصف القرن الثالث ظانين 
من جهلهم أو تجاهلهم أن الإمام البخاري رحمه الله أول 
من دونها وجمعها وقد توفي عام ۲۵٩‏ من الهجرة» مع 
أن البخاري رحمه الله كان أول من أفرد الصحيح 
بالتدوين لا أول من دونهاء وإلا فقد أثبتت الدراسات 
العلمية والتازيخية أن كتابة السنة قد بدأت منذ عهد 
رسول الله كل ثم أخذ التابعون وهم تلاميذ الصحابة 
یتباقر سف لمع ما ی ين امد وهكذا 

حتی انتهی الأمر إلى الامام مالك والبخاري و 
وأحمد والنسائي والترمذي وغیرهم. 


واحیاناً يثير أعداء الاسلام الشبه حول السنة بأنها 
تضمنت فضائل عدة من الصحابة وقع الخلاف ثم القتال 
بینهم كما هو معلوم فهم يرون أن کل أحاديث الفضائل 
من رجال ومدن وقبائل قد وضعها آنصارها على لسان 
رسول الله يقِ. واذا تطرق الشك إلى صدق رواتها ولو 
في بعض المواضیع فقد تطرق الشك إليها كلها كما 
یزعمون» مع أن علماء‌نا الاقدمین رحمهم الله 
وجزاهم الله عنا وعن الانسانية خير الجزاء» قد فطنوا 
لذلك من آول الأمرء فمیزوا الصحیح من أحاديث 
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الفضائل عن المكذوب منها بأسلوبهم العلمي الدقيق الذي 
لم يستطع العلم الحديث أن يأتي بخير منه بل إن أحد 
أساتذة التاريخ في الجامعة الأمريكية ببيروت في عصرنا 
هذا قد ألف كتاباً في مصطلح التاريخ حاول أن يضع فيه 
قواعد علمية لمعرفة الأخبار الصحيحة من المكذوبة فلم 
يجد أدق ولا أصدق ولا أصح من القواعد التي وضعها 
علماء الحديث المسلمون قبل اثني عشر قرنا في نقد 
الأحاديث وتمييز صحيحها من المكذوب فيها. فاعترف 
بذلك صراحة في کتابه. 


وهکذا رد الله كيد أعداء الإسلام في نحورهم 
باعتراف مؤرخ غير مسلمء وريما اتهم عند من يعرفه 
بالعصبية لدينه ومذهبه» وبناء على قواعدنا العلمية التي 
وضعها علماء الحديث الأقدمون لم يبق مجال للشك في 
أحاديث الفضائل التي أثبت النقد العلمي صحتهاء وأي 
مانع عقلا في أن يخص الله بعض الأقاصي أو البلدان أو 
القبائل بفضائل لا توجد في غيرهم فيشير إلى ذلك 
رسول الله اة الذي لا ينطق عن الهوىء وهذا أمر 
مشاهد معلوم. ومما سلكه أعداء السنة للتشكيك فيها 
إثارتهم الشبهات حول أعظم رواتها وحملتها ومدونيها 
كما أثاروا الشبهات حول الصحابي الجليل أبي هريرة 
رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله؛ 
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وكما أثاروا الشبهات حول الإمام محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري الامام الثبت الحجة الذي دون السنة في 
عهد عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بأمر منه» وقد 
أجمع كل الذين عاصروه وعاشروه بأنه كان من أذكى 
الناس وأشدهم حفظاً حتى ليكتفي بالمرة الواحدة في 
سماعه الحديث فيحفظه ومع ذلك فقد كان يكتبه في 
صحف عنده. كما أجمعوا على أنه من أتقى الناس 
وأصدقهم لهجة. 


ولقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 
بسنده المتصل إلى الشافعي رحمه الله ثم إلى الزهري أن 
هشام بن عبدالملك سأل بعض جلسائه من أهل العلم: 
من الذي تولى كبره منهم أي كبر الافك على أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها؟ فقالوا له: هو عبدالله بن أبي بن 
سلول المنافق» فقال هشام: كذبتم إنما هو علي بن أبي 
طالب - ويظهر لي أن هشاماً كان يختبر شدة جلسائه من 
أهل العلم في قول الحق. فقالوا: أمير المزمنین أعلم بما 
یقول» ثم دخل الزهري. فسأله ذات السؤال» فأجابه بما 
أجابوه» فلما قال له هشام کذبت: وقف الزهري غاضباً 
وقال للخليفة: آنا أكذب؟ لا أبا لك! والله لو أن منادياً 
ناداني من السماء بأن الله أحل الكذب ما كذبت. ثم 
خرج وذكر ابن عساكر بقية القصة وكيف استرضاه الخليفة 
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بإسقاط مائتي ألف درهم من دين كان علیه» فهذا الإمام 
العظيم الذي رأيتم موقفه من الخليفة حين اتهمه بالكذب 
لم يتورع شيخ المستشرقين في القرن الماضي 
جولد تسیهر بأن يتهمه بأنه كان يضع الأحاديث إرضاء 
للأمويين» وأنه هو الذي وضع لعبدالملك بن مروان 
حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء ليصرف 
الشاميين عن حج بيت الله الحرام إلى بيت المقدس أيام 
ابن الزبير مع أن هذا الحديث رواه عن الزهري وخرجته 
كتب السنة الصحيحة حتى قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أن هذا الحديث أجمع المسلمون على صحته. 


إن الوقاحة التي حملت ذلك المستشرق اليهودي 
المجري على اتهام الزهري بالوضع. ما حمله عليها إلا 
محاولته التشكيك بالسنة بل جاء به في هذا الصدد ذاته» 
ودلیلا على مراده الخبيث ذاك. ومن المؤسف أن بعض 
من ينتمون إلى الإسلام وقعوا في هذه الشباك إما غفلة 
وإما اتباعاً للهوى كما فعل مؤلف كبير توفي منذ سنوات 
وأسأل الله أن يغفر له سيئاتهء وإما عمالة ورغبة في 
الشهرة» كما فعل في السنين الأخيرة جاهل مغرور جعل 
دأبه الطعن على أبي هريرة والتشكيك في صدقه فاحتضنته 
دوائر الاستشراق الاستعمارية التبشيرية وبعض الفرق 
الإسلامية التي لها رأي خاص في هذا الصحابي الجليل. 
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أيها الأخ المؤمن: إن سنة رسول الله ية درع 
حصين يقي المسلمين أخطار الفوضى والضلال 
والانحلال والضیاع. وان أعداء الإسلام وهم حريصون 
على ضلالك وانحلالك يعملون اليوم في مختلف 
دوائرهم واتجاهاتهم على هدم سنة رسولك بيو عن 
طريق التشكيك برواتها من صحابة وتابعين فاستمسك 
بالحق الذي عليه جمهور هذه الأمة سلفاً وخلفاً» وحارب 
كل دعوة ترمي إلى التشكيك بصحابة رسولك وحملة 
العلم من بعدهم. واعرف أن وراء‌ها الداء العضال والسم 
القاتل واعتصم بالذي هو خير» ومن يعتصم بالله 
ورسوله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب 
العالمين . 

سن بسنت © 


۱۹ 


3 
رشو يلاخو تانق الاسلام" 


نره نراد ( ونه ره مضا رتنا وعظهمائنا) 


تت 


من أعظم ما شوهه الاستعمار من حقائق الإسلام 
وتاريخهء تشويههم لمعنى الجهاد في الاسلام وللأغراض 
التي توخاها الإسلام في فتوحاته؛ وللأهداف التي كان 
يسعى إليها قادتنا الحربیون وحکامنا الإداريون. وإنهم 
يشيعون فيما يكتبون ويحاضرون أن معنى الجهاد في 
سبيل الله عند المسلمين هو حملهم السيف لإكراه 
الشعوب على الاسلام. وقبل أن نتعرض للوقائع التاريخية 
للجهاد الإسلامي» يجب أن نذكر مبادىء الإسلام في 
حرية العقيدة وعدم جواز إكراه أحد على الاسلام 


(#) مجلة حضارة الاسلام - العدد التاسع - السنة الثامنة - ذو القعدة 
۷ھ - شباط حكقام. 
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أل [البقرة: ]٠١١‏ ويقول مخاطباً رسوله لتهدئة 
عواطفه المتأججة ورغبته الشديدة في إيمان قومه 
و اون «أنَآتَ 0 الاس حبق ی کرو 
ممیت 4 [یونس: ]۹٩‏ ویقول: وؤ سك ریک امن من 
و کی سم فا 4 [يونس: 44] ویقول: گر 
ا أله مک 9© کے ر یط 69 یت 
عي هدر ولج لله يهى كن یک > 
[الغاشية: ۲۱ - ۲۳] وهكذا تتوالى الآيات على معنى 
واحد من أنه لا إكراه في الدين لأن مقر الدين والعقيدة 
هو القلب ولا يمكن لأية قوة في الدنيا أن تسيطر على 
عواطف القلب وميوله واعتقاداته . 


ولقد قرر فقهاء الإسلام أنه لا يصح إيمان المكره. 
وحدث في التاريخ الإسلامي أن بعض الأمراء المسلمين 
في إحدى مقاطعات الأندلس خطر له أن يحمل اليهود 
على الدخول في الاسلام ففر فریق منهم بعد اعلانهم 
الاسلام إلى خارج الاندلس» وکان فیمن فر إلى مصر 
بعد |علان |سلامه الفیلسوف اليهودي موسی بن ميمون» 
واتفق أن كان ماراً باحد شوارع القاهرة فرآه اثنان من 
الأندلسيين ممن کانوا عرفوا دخوله في الاسلام. رأياه في 
هيئة الیهود وزیهم فأمسکا بتلابیبه وأخذاه رأساً إلى قاضي 
القضاة لیقیم فيه حکم الاسلام في المرتد» فاستفتی 
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القاضي علماء القاهرة وكان فيهم الإمام العالم ابن دقيق 
العيدء وكان آشهر علماء زمانه وأتقاهم وأبصرهم 
بدين اله» فافتی العلماء جميعاً وفيهم الشيخ الامام ابن 
دقيق العيد بأنه لا ينفذ في موسی بن میمون اليهودي 
حكم المرتد ولو أعلن إسلامه في الأندلس لأن دخوله 
في الاسلام كان اضطراراً فلا عبرة بإسلامه. 


وهنا نقطة لا بد من التعرض لها وهي: أنه إذا كان 
الإسلام لا يكره الناس على الدخول فيه فلماذا يحكم 
بقتل المسلم إذا ارتد عن الإسلام؟ والجواب أن الاسلام. 
ليس مجرد عقيدة في القلب بل هو نظام اجتماعي شامل 
لكل شؤون الحیات وتقوم عليه الدولة الإسلامية 
والمجتمع الإسلامي؛ فاعلان الخروج عليه ثورة على 
النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة. وترك المرتد 
بدون عقوبة يشجع ضعاف الإيمان على الخروج على هذا 
النظام الاجتماعي ويؤدي إلى الفساد والفتنق فكان من 
الواجب حسم الشر من آساسه فإذا أعلن مسلم ردته عن 
الإسلام وأصر على ردته بعد أن يترك ثلاثة أيام على رأي 
جمهور الفقهاء ليناقش علماء الإسلام في الشبهات التي 
عرضت له وأزال علماء الإسلام كل شبهة فكرية له 
حول الإسلام ثم أصر على عناده وإعلان ردته كان معنى 
ذلك أنه لم يرتد عن شبهة بل إثارة للفتنة وزعزعة للنظام 
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الاجتماعي القائم» فلا يلام الإسلام حینثذ إذا حكم 
بقتله. ونحن نسأل المنتقدين على هذا الحكم لو أن 
رجلا في أي بلد مثلا أعلن ثورته وتمرده على نظامها 
وبدأ يدعو الناس إلى ذلك مبيناً فساد النظام القائم فيها 
آیکون مصیره أقل من القتل؟ 

إن استقرار النظام الاجتماعي في کل مجتمع هو 
آساس سعادته ورخائه» ونقد ما لا يمس مبادیء النظام 
الأساسي يبينه الاسلام في حدود القوانین والاداب العامة. 
ولذلك لا یحکم الاسلام بقتل من لم يعلن ردته أو لم 
يدع الناس إلى الخروج عن الاسلام لأن الاسلام لا يبيح 
التفتيش عن الضمائر والقلوب بالحدید والنار. 


ولا يمنع الاسلام الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء بل یوجب وجود فثة في الامة تقوم بهذا 
الواجب عملا بقوله تعالی: وات مم مد یو 
إل لبر اموت لوف ویتهون عن آلشنگر راوتیک هم 
ميمرت 479 [آل عمران: ]٠١4‏ وهذا على رأي 
جمهور المفسرین من أن في قوله تعالی منکم للتبعیض 
أي أن هذا الواجب يكفي فيه أن یقوم به بعض آبناء 
الأمةء أما على الرأي الآخر الذي يفسر الآية بأنه 
يجب أن تكونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» 
فيصبح ذلك واجباً على كل من يستطيع وفقاً للحديث 
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الصحيح عن رسول الله ي: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده: فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 


فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». وجملة القول: 


إن الإسلام لا يجيز إكراه غير المسلمين على 
الدخول في الإسلام ولذلك كان من مبادئه في قتال 
الأعداء أن يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام. فان أبو فالجزية» 
وهو مبلغ ضئيل يرمز إلى اشتراك غير المسلمين في 
نفقات الدولة مع الخضوع لسلطاتها وسيطرتهاء فإن أبو 
فالقتال. ولو كان الجهاد في الإسلام لإجبار غير 
المسلمين على الدخول فيه لاكتفى بأحد أمرين إما 
الاسلام وإما القتال» ولكن جعل بينهما دفع الجزية لتكون 
فرصة للتعرف على:الإسلام لمن لم يعرفه من قبل» 
ولیکون إسهاماً في نفقات الدولة لمن غلب على آمره» 
وليشترك مغ بقية المسلمين في حق التكافل الاجتماعي 
الذي يفرضه الاسلام لكل عاجز عن العمل» لمرض أو 
شيخوخة أو بطالة» يقول أعداء الإسلام: إن الزام غير 
المسلم بدفع الجزية يؤدي حتماً إلى دخوله في الإسلام 
فراراً من دفعهاء ونحن نقول لهم إن الجزية كانت نظاماً 
سائداً في العالم كله يدفعه المغلوب للغالب» ولم يكن 
فيه من معنى الإنسانية شيء بل كان عنوان الإذلال والقهر 
ووسيلة ابتزاز لأموال المغلوبين». فحولها الإسلام إلى 
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معنى إنساني نبيل» إلى أنها ثمن الحماية لأعراض 
المغلوبين وأموالهم ودمائهم وعقائدهم وتعريض عن عدم 
اشتراكهم في الحروب الإسلامية» وهذا من أظهر عدالة 
الإسلام» فالجيش الإسلامي يحارب من أجل عقيدة 
فكيف يجبر من لا يؤمن بتلك العقیدة» على أن يبذل في 
سبیلها دمه» ويفارق أهله وأمواله والجزية تلزم الدولة 
الإسلامية بأن تجعل للذمي حقاً في التكافل الاجتماعي 
كالمسلم الذي يدفع الزكاة وهي التي لا حد لها بالنسبة 
إلى مال الموسر إذ هي اثنان ونصف بالمائة من ماله بينما 
الجزية آعلاها ثمانية واربمون درهماء ویقول آعداء 
الاسلام أن الواقع الثابت أن كثيراً من أهل الذمة دخلوا 
في الإسلام لئلا يدفعوا الجزيةء وجوابنا على ذلك أن 
ربط دخولهم في الإسلام بعدم رغبتهم في دفع الجزية أمر 
ظاهري» والحقيقة أنهم كانوا غير راضين عن دياناتهم 
وخصوصاً بعد أن علموا عقيدة الإسلام على يجيه 
الصحيح. ورأوا أحكامه تنفذ في الدولة بشكل يضمن 

الأمن والاستقرار ممالم يعرفوه من قبل في شر 
حکوماتهم» ولو كانوا راضين عن دينهم لما هربوا منه 
لقاء مبلغ الجزية الزهید. خصوصا أ وأنهم في دخولهم في 
الإسلام ستؤخذ منهم الزكاة وهي أضعاف مضاعفة بالنسبة 
إلى الجزية فدخولهم في الإسلام يزيد في أعبائهم المالية 
ولا يخفف منها. وقد أكد لي هذا المعنى ما شهدته 
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بنفسي في أوروبا خلال رحلاتي المتعددة فقد رأيته في 
كل بلد تأخذ فيه الحكومة ضريبة من الشعب باسم 
الكنيسة كألمانيا الغربية والنمساء ولقد تأكد لي أن عدداً 
كبيراً من سكان هاتين الدولتين سجلوا أسماءهم في 
سجلات الدولة بأنهم لا يدينون بدين وذلك فراراً من 
دفعهم ضريبة الكنيسة. أترى هؤلاء لو كانوا راضين عن 
دینهم مقتنعة به عقولهم وضمائرهم أكانوا يتهربون من 
دفع تلك الضريبة وهي مبلغ زهيد ويسجلون أنفسهم لا 
دينيين؟ 

وبعد فان الإسلام دين الحياة الكريمة السعيدة وقد 
بعث الله به رسوله محمداً ية رحمة للعالمين لينقذهم 
من الضلال إلى الحق ومن الظلام إلى النور» فكانت 
رسالة الجيوش الإسلامية في فتوحاتها رسالة إنقاذ وتحرير 
وقد كان الملوك والرؤساء ورجال الدين في تلك العصور 
هم الذين يحولون بين شعوبهم وبين تحررهم بالإسلام 
فكانت الحروب الإسلامية في الحقيقة لإزاحة العقبات من 
طريق الشعوب حتى لا يكون بينها وبين رؤية الحق 
حائل. . وهذا هو الذي کان. 

فقد كانت رسالة رسول الله اة إلى کسری أسلم 
تسلم وإن توليت فإنما عليك إثم المجوس وذلك لأنه 
كان كل شيء في حياتهم ويسخرهم لأهوائه وشهواته ولا 
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رأي لهم في قبول دعوة الإسلام أو رفضها بل كان 
یمنعهم من النظر فيها. وكذلك كان قيصر. فكانت 
حروبنا مع فارس والروم حرباً مع كسرى وقيصر لا مع 
شعبي فارس والروم. فلما زال كسرى أسلم الفرس ولما 
انهزم قيصر دخل أكثر روم سوريا ومصر وإفريقيا وغيرها 
في الإصلام. 

إن أور وبا في العصر الحديث استباحت احتلال بلاد 
الشموب ای بحجة تمدينها ثم كان تاريخ احتلالها 
لها إذلالًا وافقاراً وافناء» فلماذا لا یستحیون من ذلك 
ویشنعون علينا فكرة الجهاد ف في الاسلام» وهي في الحق 
للتحرير والإنقاذ كما أثبت التاريخ؟ إنهم يتعمدون قول 
الزور عنا لأنهم أقوياء» فمتى نصبح نحن أقوياء لنقول 
مقالة الحق فيهم؟ إن أول القوة أن لا نخجل من حقنا 
ولا نفزع من افتراءاتهم وأن نكون واثقين من ديننا وحقناء 
فافعلوا ذلك يا شباب الإسلام وفتياته والسلام عليكم 
ورحمة الله. 


جع جع e‏ 
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لقد رأينا عظمة الاسلام في أصوله وأحكامه 
وأهدافه وأثره في نقل أمتنا من هامش التاريخ إلى صميم 
التاریخ . ومن نقل العالم الذي وصل إليه نوره من ظلام 
حالك وعيش تعس وحيّاة تائهة إلى نور ساطع وعيش 
رغد. وحياة عاملة كريمة. 

ولقد رأينا جهد أعداء الإسلام في طمس معالمه 
وتشويه حقائقه لتنصرفوا أنتم خاصة يا شباب الاسلام 
وفتياته ولينصرف المسلمون عامة عن هذا المصدر العظيم 
من مصادر قوتهم ومبعث نهضتهم وحضارتهم. فكم 
جدير بنا أن نعود إلى الإسلام من جديد نفهمه من 
مصدريه الخالدين كتاب الله وسنة رسوله فهماً واعياً 


(#) مجلة حضارة الاسلام - العدد العاشر - السنة الثامنة - ذو الحجة 
۷ھ ۔ آذار ۰۱۹7۸ 
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متحرراً من كل آثار الشبهات التي أثارها أعداؤه في 
عقولناء مهتدين في ذلك بسيرة السلف الصالح من 
صحابة وتابعين ومن بعدهم ممن كانوا أئمة الهدى للعالم 
كله في عصرهم وأركان الحضارة الإسلامية التي 
أسعدت الناس وأمنتهم على عقائدهم وأرواحهم وأموالهم 
وكرامتهم . 


إن الإسلام في كل ما جاء به من تشري إنما يقصد 
إلى توفير خمسة أشياء لكل إنسان يعيش في ظل دولته: 
حفظ دینه» وحفظ عقله» وحفظ نفسه وحفظ ماله 
وحفظ عرضه» هكذا يقول فقهاؤنا الأقدمون رحمهم الله 
ونستطيع أن نعبر عنها بالتعبير الذي يلائم أذواق عصرنا 
أن تشريع الإسلام كله يهدف إلى ضمان خمسة حقوق 
لكل مواطن في دولة الإسلام: حق الحياةء وحق 
الحرية» وحق العلم وحق العمل؛ وحق الکرامة» تلك 
هي ما جاء الاسلام لتحقيقها لكل مسلم وغیر مسلم في 
ظل دولته» ولو آمعنتم النظر في هذه الحقوق الخمسة لما 
وجدتم شيئاً تتم به سعادة الانسان يخرج عنهاء ولرآیتم 
آن جمیع المبادىء التي فتنت الناس عن دينهم وظنوا أنها 
من مبتكرات هذه الحضارة الغربية التي تضمن لهم 
سعادتهم لا تخرج عن هذه الحقوق الخمسة التي يدور 
تشریع الاسلام حولها ويؤكد علیها. مع فارق کبیر بين 
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الإسلام وبين هذه المبادىء التي فتنت كثيراً من الغافلين» 
ذلك أن هذه المبادىء التي تنادي بها الحضارة الغربية 
على أنها أساس سعادة الإنسان إنما تفهم السعادة سعادة 
مادة لا روح فيها من لباس جيد» وغذاء جید. ومسکن 
جید. ومورد مالي حسن» بينما الإسلام وهو یعترف بان 
هذه الأشياء من سعادة الإنسان في دنياه وهو يسعى 
لتحقيقها لكل الناس» يرى أن هذه المطلوبات المادية 
ليست هي كل السعادة» فكم من إنسان أوتي سعة في 
الرزق» ورفاهية في العيش هو في نفسه أشقى الناس 
وأتعسهم» ولذلك يكثر في أمثال هذه الطبقة الانتحار» 
وقد أثبتت الإحصاءات أن سكان البلاد السكندنافية - أي 
الدانمارك ونروج والسویذ - وهم أكثر الشعوب الأوروبية 
رفاهية ولیس فیهم عاطل عن, العمل ومتی بلغ کل واحد 
منهم سن الستین أعفي من عمله أي عمل كان حرا آم 
حكومياً وأجري عليه رزقه ونفقاته حتى يموت ومع 
ذلك فقد أثبتت الإحصاءات أن سكان هذه البلاد هم أكثر 
بلاد العالم انتحاراً ينتحرون مللا من معيشتهم الرتيبة» 
فليس عندهم شيء يشغلهم بعد ذلك فينتحرون. 

إن الاسلام كما قلت لكم مع اعترافه بأن سعادة 
الإنسان تأمين حياته ونفقاته ونفقات آولاده وقد وضع 
لذلك نظماً وقوانين هي خير ما وجد بما لا تصح معه 
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المقارنة . مع هذا بری الإسلام أن للإنسان أشواقاً روحية 

لا تتم سعادته الا بتحقيقهل فالسعادة في الإسلا م تتم 
و وچ ویب 
من صلاة وصیام وذکر وقراءة لکتابه وسنة رسوله 
واستزادة من العلم وعمل للخیر مع الناس كافة» حتی مع 

يوانات. فهذه الاعمال وأمثالها |ذا صحبتها النية 
الخالصة ابتغاء وجه الله ورجاء مثوبته كانت عبادة یجد 
المؤمن من اللذة والنشوة في آدائها ما یری معه نفسه من 
آسعد الناس» ولقد كان إبراهيم بن آدهم رحمه الله یقول 
بعد الفراغ من تهجد اللیل: نحن في لذة لو علمها 
الملوك لقاتلونا علیها. نعم إنها للمژمن العارف 
بحقوق ال القائم بکل ما آمر الله به لذة لا تعادلها لذة 
مهما تعب في سبیلها. وهذه اللذة تستمر مع المزمن 
حتی یلقی الّه» فهو لا يأتي RE‏ بل 
مهما كانت حیاته مرفهة وطويلة أو أن يجد الملل في 
خیانه 6«ؤهوافي ,كل يوم بل في اکل:ساعة» :بل !في كل 
لحظة. في لذة جديدة یتمنی معها بقاء الحياة ولو كان 
مقتراً عليه في الرزق» هذا هو أحد الفوارق بين قوام 
السعادة في الاسلام وقوام السعادة في الحضارة الغربية» 
وفرق آخر آن مقومات السعادة في الحضارات الاجنبية 
بعيدة کل البعد عن المعاني الانسانية التي كان الانسان بها 
آکرم من الحیوان وأسعد» بل انك لتشعر أنه قد ماتت فيه 
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كل معاني الرحمة والشفقة والعطف والإيثار. إنهم 
يعتبرون هذه الأخلاق عنوان ضعف الانسان؛ ولذلك لا 
تجد لها أثراً بينهم» ولقد شهدتهم في بلادهم لا يسألون 
عن جیرانهم ولا يهتمون بهم بل لا يسألون عن أقربائهم 
ولا يهمهم من أمرهم شيء» فهل ترون هذه الحياة التي 
يحيونها حياة إنسانية كريمة تتفق مع ما فطر الله عليه 
الانسان من غرائز الرحمة والایثار والحب والتعاون على 
سراء الحياة وضرائها؟ أم هي أشبه بالحياة الحيوانية .التي 
لا تندفع إلا وراء غرائزها من طعام وشراب ولذة؟. . 


إن السعادة التي يجدها المسلم في ظل الإسلام» 
لو طبق تطبيقاً صحيحاً كما كان عليه رسول الله ا 
وصحابته والسلف الصالح من بعدهمء لايمكن أن 
تعادلها سعادة في مبدأ من مبادیء الحضارة أو دين من 
الأديان. 


فلا تفتشوا عن السعادة وعندكم حقيقتها وعند 
غيركم قشورها وبريقها وخداعهاء لا تحاولوا أن تكونوا 
سعداء بتقليدكم لهؤلاء الغربيين في كل شيء» فلو كانت 
السعادة في حضارتهم وأخلاقهم لأسعدتهم قبل غیرهم 
ولكنهم الآن تعساء حائرون» وأين يجدون السعادة؟ أفي 
هذه المستشفيات العقلية التي تتكاثر يوماً بعد يوم؟ أم في 
هذه المستشفيات التي تغص بمرضى الانهيارات العصبية 
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التي تتزايد يوماً بعد يوم؟ أم في هذه العيادات النفسية 
التي یتکاثر أطباؤها سنة بعد سنة؟ أم في هذه السجون 
التي تستقبل في كل دقيقة قاتلا أو سارقاً أو جانياً؟ اسألوا 
أنفسكم يا شباب ويا فتيات أهذا كله من علائم السعادة 
في مبادىء هذه الحضارة وأخلاقها؟ أم من علامة الشقاء 
والبؤس والتعاسة؟ 


إن كثيرين من حملة القلم يتظاهرون لكم بالتحرر 
والتجددء ويثيرون فيكم غرائز الجنس مستغلين فيكم 
مرحلة المراهقة» وهم إنما يريدون بذلك ترويج كتبهم 
ليملؤوا جيوبهم على حساب شرفكم وشرف دينكم 
وأمتكم فهم أخس تجار الأرض يدخلون إلى قلوبكم 
وعقولكم من باب الحرية الشخصية التي كذبوا عليكم في 
تصويرها وتعريفهاء ثم كذبوا عليكم في إخفاء نتائجها 
المفجعة في المجتمع الغربي إذ كثيراً ما أدت هذه 
الحرية الجنسية والاختلاط والفلسفة الجنسية التي ينادون 
بها إلى أن يسرق الأخ زوجة أخيه» والصديق زوجة 
صديقه» والأب زوجة ابنه» فبئست هذه الحرية التي 
تنتهي بان يسرق الانسان أشرف وأغلى شي, لدى أحب 
الناس إليه وأشدهم قربی وكم نشأت عن ذلك من مآسي 
اجتماعية وأخلاقية انتهت إلى كثير من الجرائم من قتل 
أشخاص وتشريد أسرء وشقاء عائلات. لا يا شبابنا ويا 
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فتياتنا إنكم تؤمنون بدين وضع حدوداً مشروعة لعلاقة 
الرجل بالمرأة» وإنكم من أمة احتفظت بشرف أسرها 
وسمعتها أربعة عشر قرناً فلا تضعن حداً لهذه السمعة 
العالية المشرفة بانسياقكن وراء الإغراء الكاذب والتحريض 
الفاجرء حتى تصبحن مثل أولئك الغربيات الضائعات 
الشقيات التي تموت الواحدة منهن في اليوم مائة ميتة 
غيرة ممن يعاشرهن زوجها ويذهب ويجي, معهن. 

نحن نريد لكم بالدعوة إلى الإسلام أن تصنعوا 
تاريخنا من جديدء أن تصنعوا أمجادنا من جدید. أن 
يكون لنا أبطال جدد ويطلات جديدات نفاخر بهم ونهز 
الدنياء ولكن أعداء الإسلام وأذنابهم يريدون لكم أن 
تكونوا نسخة مشوهة من آولئك الغربيين الأشقياءء نسخة 
تضيع معالمهاء وتضيع شخضيتها. فأي الدعوتين أكرم 
لكم وأي الطريقين يؤدي إلى قوة أمتكم واحترام العالم 
لها. 

إننا ندعوكم لأن تعتزوا بهذا الإسلام وبتاريخه 
العظيم وبحضارته الخالدة. وبذلك وحده تفرضون 
احترامكم على أعداء الإسلام وأعداء أمتكم. فالذي لا 
يحترم نفسه لا يحترمه غيره» والذي يحتقر نفسه أولى أن 
يحتقره غيره» ولقد سمعتم من حقائق الاسلام ما يرفع 
رژوسکم عالیاً فلا تخفضوها وقد رفعها الله ولا تحتقروا 
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ترائكم وقد أنصفكم التاريخ» واذکروا دائماً قول عمر 
رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا 


العزة في غيره أذلنا الله. اعتزوا بالإسلام شباباً وفتياناً شيباً 
وكهولاًء ولينصرن الله أمة نصرت دينه. إن الله يدافع عن 
الذین آمنواء «ومن ین له جل له زا و رنف ین 
حب لا تَيب [الطلاق: ۰۲ ۳] وحسبنا الله ونعم 
الوکیل ووداعا والسلام علیکم . 

جع جع 56 


فيا ريب ا سينا لصرع نله 


اند ۰ 
عط عة جى با زنله 


الہ مین 


رامردده ريب لعالين 


رام 


۸ عشرسن الما ى / fuk‏ 
۰ ہے ازول / اک هم 


pi“.‏ ج 


۱۳۰ 


SES المقدمة‎ 

الأهداف الكبرى لرسالة الإسلام A‏ 

الإسلام. ۰۰ والعرب موجه وه ماه 
آثر الاسلام على العرب heRsaseianaEa‏ 1 
أثر الإسلام في العالم ا م فا 
مزايا الخلق الاسلامي - ١‏ - اق زازب يدس 
مزايا الخلق الاسلامي - ۲ - .. 


أثر الخلق الإسلامي في نهضتنا وقوتنا REA‏ 


أخلاقنا في الأمس واليوم 111111001111018 
وسائل الاستعمار لإضعاف المسلمين rete‏ 
من تشويه الاستعمار لحقائق الإسلام موقفهم من 
الرسول الکریم KESR‏ 1 هه هروا 
من تشویه الاستعمار لحقائق الاسلام موقفهم من 
الرسول الكريم eR es days‏ 
من تشويه الاستعمار لحقائق الإسلام عن القضاء 
والقدر معيو مام اميم e‏ يراه او واس اد 


الموضوع 
من تشويه الاستعمار لحقائق الاسلام حديثهم عن المرأة 
في الإسلام Becet‏ 
من تشويه الاستعمار لحقائق الإسلام تشويهه لموقف 
الاسلام من المرأة و 
من تشویه الاستعمار لحقائق الاسلام تشویهه مهمّة الدين 
في المجتمع وهاه 8 بوره ERRANDS‏ 
من تشويه الاستعمار لحقائق الإسلام تشكيكه في السُنة 
النبوية ورواتها ا SE‏ 
من تشويه الاستعمار لحقائق الإسلام تشويهه 
الجهاد (ومنه تشويه حضارتنا وعظمائنا) eR‏ 
إليكم يا شباب الاسلام 
الفهرس RO RT‏ دورد 
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أهدافه ممكناً في كل لا 0 
ا بل سلام من شه 


بالتعرف على ی الدین الاسلامي امامل" 1 
وواقعيته بقلم عرف صاحبه بأنه رائد الفکر والدعوة في 
بلاد الشام» ويبقئ للقارىء رأيه الذي نحترمه في هله 
الأوراق العلمية. ا 


